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كتاب جديد للكاتب الصيني 
الفائز بنوبل

طــرح  في الســوق الصينيــة كتــاب جديــد للكاتــب 
الصينــي مــو يــان، 57 عامــاً، الحائــز عــى جائــزة نوبــل 
ــغ  ــوان "جين ــاب، و هــو بعن في الأدب. و يتكــون الكت
كــه الخــاص بنــا"، مــن 3 مسرحيــات، هــي " جينــغ كه 
ــل  ــي" و" زوجــة عام ــا محظيت ــا" و" وداع الخــاص بن
ــاص  ــه الخ ــغ ك ــان "جين ــوم المسرحيت ــة ". وتق الغلاي
بنــا" و"وداعــا محظيتــي" عــى أســاس قصــص التاريــخ 
الصينــي، أمــا الثالثــة وهــي "زوجــة عامــل الغلايــة " 
ــة الحــظ ترســل  ــابة متحــرة قليل ــن ش فتتحــدث ع
ــن  ــل الفلاح ــن قب ــل" م ــادة التأهي ــف "لاع إلى الري
اثنــاء فــرة الثــورة الثقافيــة )1976-1966( في الصــن. 
ــه  ــغ ك ــة جين ــا" قص ــاص بن ــه الخ ــغ ك ــي "جين وتح
القاتــل الشــهير بمحاولتــه الفاشــلة في قتــل ملــكٍ 
ــي  ــذ ألف ــن من ــور الأول للص ــا الامبراط ــح لاحق يُصب
عــام. وتحــي " وداعــا محظيتــي" قصــة حــب حزينــة 
بــن شــيانغ يــو القائــد العســكري الصينــي خــال 
القــرن الثــاني قبــل الميــاد ومحظيتــه التــي تقتــل 
نفســها. في حــن تــروي "زوجــة عامــل الغلايــة " قصــة 
ــزوج مــن  ــو يعــاد تأهيلهــا في الريــف وتت عازفــة بيان
عامــل غلايــة. و يوجــد عــى غــاف الكتــاب الجديــد 

فضاءات عالمية

تاتو- وكالات�	

للروايــات  الطويلــة  القائمــة  الاســبوع  هــذا  أعلنــت 
المرشــحة لنيــل الجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة 2013. 
وتشــتمل القائمــة عــى 16 روايــة صــدرت اخــرا خــال الاثنــي 
عــر شــهرا الماضيــة، وقــد تــم اختيارهــا مــن بــن 133 روايــة 

ــة. ــة عربي ــا إلى 15 دول ــي كتابه ينتم
ــع  ــام إلى تس ــذا الع ــة ه ــة الطويل ــاب القائم ــي كت وينتم
دول عربيــة مختلفــة، ومــن بينهــم وللمــرة الأولى كاتــب مــن 

الكويــت.
كــا تشــمل القائمــة كتابــا كانــوا قــد ســبق لهــم الترشــيح 
عــى القوائــم الطويلــة والقصــرة في الــدورات الســابقة. فقــد 
ــد  ــد حص ــام، وكان ق ــذا الع ــة ه ــر إلى القائم ــع جاب ــاد ربي ع
الجائــزة عــام 2012 عــن روايتــه "دروز بلجــراد"، كــا يشــاركه 
ــن  ــوا إلى القائمــة القصــرة وم ــد وصل ــوا ق ــاب كان القائمــة كت
بينهــم واســيني الأعــرج عــن روايتــه "البيــت الأندلــي" 
ــول  ــن الخي ــه "زم ــن روايت ــه ع ــر الل ــم ن )2011( وإبراهي
البيضــاء" )2009(، بينــا رشــح محســن الرمــي عــى القائمــة 

ــع" )2010(. ــه "تمــر الأصاب ــة عــن روايت الطويل
وتختلــف القائمــة الطويلــة هــذا العــام عــن القوائــم 
ــن  ــد ع ــات تبتع ــم رواي ــا تض ــل، في كونه ــا قب ــادرة في الص
الخلفيــة التاريخيــة، حيــث تتمحــور غالبيتهــا عــى موضوعات 

ــرة. ــنة الأخ ــن س ــس وعشري ــاصرة دارت في الخم مع
ومــن بــن الموضوعــات التــي تتناولهــا الروايــات أثــر 
ــاة العــرب المقيمــن في  الحــادي عــر مــن ســبتمبر عــى حي
أوروبــا، والــراع الإسرائيــي- الفلســطيني، والتحــرر الســياسي 

ــات. ــا الحري ــي، وقضاي والجن
الروايــات  عــى  العــربي  الربيــع  طغــى  وبينــا 

المقدمــة مــن قبــل الناشريــن لجائــزة هــذا العــام لاحــظ 
ــاج إلى بعــض مــن الوقــت للنضــج. ــاد أن الموضــوع يحت النق

ــى  ــحة ع ــات المرش ــة للرواي ــة الطويل ــي القائم ــا ي وفي
ــا  ــم وفق ــاء ترتيبه ــام 2013، وج ــزة ع ــة لجائ ــة الطويل القائم

ــاب: ــاء الكت ــدي لأس ــب الأبج للترتي
)يــا مريــم( ســنان أنطــون عراقــي، )ملكــوت هــذه 
ان(  الهوليــداي  )طيــور  لبنانيــة،  بــركات  هــدى  الأرض( 
ربيــع جابــر لبنــاني، )يافــا تعــد قهــوة الصبــاح( أنــور حامــد 
فلســطيني، )أنــا، هــي والأخريــات( جنــى فــواز الحســن 
لبنانيــة )ســينالكول( إليــاس خــوري لبنــاني، )حدائــق الرئيــس( 

محســن الرمــي عراقي،)حــادي التيــوس( أمــن الــزاوي جزائري 
، )ســائق البامبــو( ســعود الســنعوسي كويتــي، )رجوع الشــيخ( 
محمــد عبدالنبــي مــري، )تويــا( أشرف العشــاوي مــري، 
)القنــدس( محمــد حســن علــوان ســعودي، )مولانا(إبراهيــم 
عيــى مــري، )قناديــل ملــك الجليــل( إبراهيــم نــر اللــه 
ــواد تونــي،  فلســطيني، )ســعادته الســيد الوزيــر( حســن ال

ــري . ــرج  جزائ ــيني الأع ــا( واس ــع لوليت )أصاب
وقــد قامــت لجنــة مكونــة مــن خمســة محكمــن باختيــار 
الروايــات، وســوف يتــم إعــان أســاء أعضــاء اللجنــة في 
تونــس يــوم الأربعــاء 9 يناير/كانــون ثــاني 2013، يــوم إعــان 

القائمــة القصــرة.
ــة  ــس لجن ــال رئي ــات المرشــحة ق ــه عــى الروي وفي تعليق
ــرة  ــة كب ــم صعوب ــة التحكي ــم: " لم يجــد أعضــاء هيئ التحكي
ــعروا  ــا ش ــة. ك ــة الطويل ــار القائم ــرار اختي ــول إلى ق في الوص
ــدة  ــة الجدي ــب الأدبي ــض المواه ــاف بع ــغ لاكتش ــرور بال ب
التــي لم يســبق لهــا التعبــر عــن نفســها عــى نطــاق واســع."

ــزة، ويلاحــظ  ــدورة السادســة للجائ ــد هــذه هــي ال وتع
ــام عــن  ــة للترشــيح هــذا الع ــات المتقدم ــاد عــدد الرواي ازدي
ــس، وســوريا.  ــراق، والمغــرب، وتون ــن الع ــاب م ــن وكت ناشري
وقــد ضمــت قائمــة الروايــات المقدمــة عشريــن روايــة لكتــاب 
عراقيــن بالمقارنــة بثمانيــة في العــام المــاضي، وخمــس كتــاب 
مــن ليبيــا بينــا لم يقــدم أحــد مــن الناشريــن روايــات لكتــاب 

ليبيــن لجائــزة عــام 2012.
ــى شروط  ــام ع ــذا الع ــات ه ــض التعدي ــت بع ــد تم وق
التقديــم، حيــث ســمح للناشريــن أن يتقدمــوا بالروايــات 
ــة  ــول إلى القائم ــم الوص ــبق له ــن س ــاب الذي ــدة للكت الجدي

ــرى. ــال أخ ــة أع ــة إلى ثلاث ــزة إضاف ــرة للجائ القص
وســيُعلن اســم الفائــز بالجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة 
ــد  ــل 2013 عن ــاء 23 أبري ــي مس ــام في أبوظب ــال يق في احتف
افتتــاح معــرض أبوظبــي الــدولي للكتــاب. ويحصــل كل مــن 
الفائزيــن الســتة في القائمــة القصــرة عــى 10.000 دولار 
ــى 50.000 دولار  ــزة ع ــز بالجائ ــل الفائ ــا يحص ــي، ك أمري

ــة. ــي إضافي أمري
الجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة جائــزة ســنوية تختــص 
ــن  ــم م ــدار بدع ــة وتُ ــة العربي ــروائي في اللغ ــر ال ــال الن بمج
ــل  ــن قب ــا م ــم رعايته ــدن ويت ــر في لن ــزة البوك ــة جائ مؤسس
ــة  ــارات العربي ــة في الإم ــياحة والثقاف ــي للس ــو ظب ــة أب هيئ

ــدة. المتح

إعلان القائمة الطويلة للبوكر العربية
بينها روايتان عراقيتان

تاتو- وكالات�	

ـــن  ـــرى الــــ 197 م ـــت Google بالذك احتفل
ـــخ  العـــاشر مـــن  ـــرون بتاري ـــس باي ولادة ادا لوفلاي
كانـــون الثـــاني عـــام 1815  كأول مبرمجـــة حاســـوب 
في التاريـــخ وهـــي بنـــت الشـــاعر لـــورد بايـــرون 

ـــرا  .  ـــات في انكل ـــاء الرياضي ـــهر عل ـــن اش وم
وتشـــر البحـــوث الى انهـــا برعـــت في تطويـــر 
ـــة. ووضعـــت  ـــاج التحليلي ـــة تشـــارلز باب برامـــج لآل
القواعـــد الأساســـية للغـــات البرمجـــة الحديثـــة، 

وقـــد كرمـــت بإطـــاق اســـمها عـــى لغـــة )أدا( 
ـــي  ـــر العلم ـــوة في التطوي ـــت  بق ـــا اهتم ـــا أنه ،ك
وبـــدع اليـــوم مـــن علـــوم فراســـة الدمـــاغ و 

ــم المغناطيـــي. التنويـ
ملاحظاتهـــا عـــن المحـــرك تتضمـــن مـــا هـــو 
ــا  ـــن نوعهـ ــة الاولى م ــه الخوارزميـ ــرف بأنـ معـ

والـــذي يعالـــج بوســـاطة الآلـــة وبفضـــل ذلـــك .
ادا كانـــت الطفلـــة الشرعيـــة الوحيـــدة للشـــاعر 
لـــورد بايـــرون  والتـــي تعـــد البايرونـــة الحاديـــة 

ـــو. ـــة وينت ـــن عائل ـــرة م ع
ويشـــر التاريـــخ الى ان  آدا لوفـــاس توفيـــت 
في ســـن السادســـة والثلاثـــن, 27 تشريـــن الثـــاني 
ـــن  ـــك ح ـــم وذل ـــان الرح ـــم سرط ـــن تفاق 1852 م
أراق الأطبـــاء دماءهـــا إذ اســـتمر المـــرض لعـــدة 
أشـــهر, أكـــر مـــن الوقـــت الـــذي اتســـتغرقه 
انابيلـــا التـــي أمـــرت باســـتبعادها عـــن جميـــع 
الأصدقـــاء والمقربـــن أكـــر مـــن الوقـــت الـــذي 
ظنتـــه أنابيـــا ،واليـــوم تحتفـــل بريطانيـــة بهـــا 

كاشـــهر عالمـــة في التاريـــخ العلمـــي . 

Google تحتفل بأول مبرمجة حاسوب في التاريخ
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شــعار جائــزة نوبــل الذهبــي وعبــارة " بقلــم أول 
ــرت  ــا ذك ــل في الأدب "، ك ــزة نوب ــي بجائ ــز صين فائ

ــة شــينخوا. صحيف

" الهائمون في الحب " .. 
على المسرح

ــةً  ــكوفي مسرحي ــي الموس ــوركي الفن ــرحُ غ ــرضُِ م يع
جديــدة وهــي " الهائمــون في الحــب "، المســتندةُ إلى 

مسرحيــة "مســابقة الــزواج" للمؤلــفِ الايطالي الشــهير 
كارلــو غولــدوني، الــذي يميــل الى تراثــه المخرجــون عَــر 
ــالم، فضــا عــن الموضوعــات والأنمــاط الإنســانية،  الع
ــد  ــدوني كان ق ــم أن غول ــا رغ ــد عصريتَه ــي لا تفق الت
ــة  ــذ المسرحي ــرَ. وتأخ ــنَ ع ــرن الثام ــا في الق أبدعه
ــا،  ــواء إيطالي ــا الأولى،  إلى أج ــذ أنغامه ــاهد، من الُمُش
المتشــكلة مــن المغامــرات الهزليــة والطقــس المشــمس 
والطبــع  الماكــر  والســلوك  الأحاديــث  وصَخَــبِ 
الانفعــالي الجنــوبي. و قــد وقــع اختيــار المخــرج عــى 
هــذه المسرحيــة إزاء بحثــه عــن عمــل في تــراث نــادر 

للمؤلــف، قليــا مــا تتجــه إليــه المســارح، لكنــه يحمــل 
ــون  ــال أنط ــور. وق ــرح الجمه ــروف ويُف ــه المع توقيع
نعومــوف الممثــل الــروسي " إنهــا عمليــة صعبــة 
ــن  ــروسي. ويمك ــن ال ــالي ع ــع الإيط ــف الطب إذ يختل
القــول إن السرعــات مختلفــة بينهــا. أمــا نحــن 
الذيــن ترعرعــوا في مدرســة التمثيــل الروســية فنحــاول 
إضفــاء أعــاق نفســية إضافيــة ". فــرُى الهائمــون في 
ــورِ زاهٍ  ــط ديك ــبة، وس ــى الخش ــون ع ــب يركض الح
خــاصٍ بأســلوب روكوكــو وينســجون تقلبــات الحبكــة 
ــد  ــك ويتأك ــريح ويضح ــاهد فيس ــا المش ــة.. أم الهزلي

ــب. ــاء والح ــي الوف ــن ضرورة مفهومَ م

معرض في ثكنة سابقة 
بسنغافورة

أقيــم في ســنغافورة و حتــى نهايــة تشريــن الثــاني 
أن  الأمــر  في  الجديــد  و  المعــاصر.  للفــن  معــرض 
المعــرض أقيــم في ثكنــة عســكرية ســابقة وســط 
الطبيعــة شــكّلت موضوعــاً للمعــرض نفســه. و يــؤشر 
افتتــاح هــذا المعــرض لتوجــه الفــن المعــاصر الجديــد 
ــع البالغــة مســاحته  في آســيا. فهنــاك عــر هــذا المجمَّ
ــاً  ــر فنان ــتة ع ــال لس ــت أع ــارات عرض ــتة هكت س
ــة  ــاء البيئ ــل التق ــدان أخــرى تمثّ مــن ســنغافورة و بل
بالفــن. و مــن هــؤلاء الفنانــن الســنغافوريين هيــان 
تشــونغ، جــن لي، دونــا أونــغ، مينــغ وونــغ. و هنــاك 
أيضــاً أعــال لفنانــن عالميــن مثــل إنديغوريــاس 
مــن إندنوســيا، و جانــغ مينــغ ــــسونغ مــن كوريــا، و 
يايــوي كوماســا مــن اليابــان، و غــاري ــ روس باســرانا 
ــم.  ــن، و غيره ــن الص ــي م ــو ج ــن، و ي ــن الفيليب م
كــا ســتكون هنــاك معــارض و فعاليــات فنيــة أخــرى 
في الموقــع نفســه، في كانــون الثــاني 2013، تقــوم بهــا 
ــان و  ــن الياب ــة م ــات فني ــة و مؤسس ــرات تجاري غال

ــا. ــن و غيره ــغ و الص ــغ كون هون

  عادل العامل

تاتو- وكالات�	

ــذي  ــدن الـ ــاد لنـ ــي لأولمبيـ ــرض الافتتاحـ ــح العـ رشـ
ـــز  ـــزة افضـــل عـــرض في جوائ ـــل جائ ـــل لني أخرجـــه داني بوي
"واتـــس أون ســـتيج دوت كـــوم" للمـــرح جنبـــا الى 
ـــزي  ـــرح الانجلي ـــز الم ـــان لرم ـــروض مهرج ـــع ع ـــب م جن

شكســـبير.
ــه  ــذي قدمـ ــر الـ ــي المبهـ ــرض الافتتاحـ ــر العـ واختـ
بويـــل في الملعـــب الريـــاضي اثنـــاء افتتـــاح أولمبيـــاد 
ـــب  ـــام الى جان ـــال الع ـــي خ ـــدث مسرح ـــل ح ـــدن كأفض لن
ـــت  ـــذي قدم ـــبير" ال ـــوب شكس ـــو غل ـــوب ت ـــان "غل مهرج
ـــة  ـــات شكســـبير بعـــدد مـــن اللغـــات العالمي ـــه مسرحي خلال

المختلفـــة وبتفســـرات تعـــود الى ثقافـــات مختلفـــة.
وحصلـــت مسرحيـــة " ذي كيريـــوس انســـدينت اوف 
ــن  ــدد مـ ــر عـ ــى أكـ ــم" عـ ــت تايـ ذي دوغ إن ذي نايـ

ــي. ــرح الوطنـ ــيحات في المـ الترشـ
الفائزيـــن بالجوائـــز في شـــباط  وســـتعلن نتائـــج 

المقبـــل.
ويـــأتي ترشـــيح بويـــل لهـــذه الجائـــزة بعـــد وقـــت 
قصـــر كـــرم فيـــه عرضـــه في إفتتـــاح الأولمبيـــاد ضمـــن 
ــتاندرد للمـــرح في تشريـــن الثـــاني. جوائـــز ايفننـــغ سـ

ــو  ــوب" هـ ــو غلـ ــوب تـ ــم "غلـ ــان موسـ وكان مهرجـ
جـــزء مـــن أولمبيـــاد ثقـــافي قـــدم فيـــه مهرجـــان عالمـــي 
لاعـــال شكســـبير بمشـــاركة 37 مسرحيـــة لشكســـبير 

ــة. ــة مختلفـ ــت في 37 لغـ قدمـ

بغداد- سرّاء خالد�	

العراقيـــن  والكتـــاب  الادبـــاء  اتحـــاد  احتفـــى 
ـــات  ـــا لابداع ـــط تكريم ـــة واس ـــافي لمحافظ ـــهد الثق بالمش
ــبة   ــط ، وبمناسـ ــة واسـ ــعراء في محافظـ ــاب والشـ الكتـ
اصـــدار العـــدد الرابـــع للمجموعـــة المشـــركة )ثنايـــا( 
ـــة  ـــن مجموع ـــي تتضم ـــط والت ـــن بواس ـــاب العراقي للكت

قصـــص قصـــرة .
ــال الاديـــب صالـــح الســـعدي كلمتـــه تعبـــرا  وقـ
عـــن الاحتفـــاء  " الكلمـــة لدينـــا مثـــل مالديكـــم 
ــاة  ــك الحيـ ــاة فتلـ ــا الحيـ ــا علمتنـ ــال كـ ــي نضـ وهـ
ـــن  ـــذا الزم ـــن ه ـــرأ م ـــت تت ـــا زال ـــرأت و م ـــة ت العظيم
ـــة  ـــراء واحـــام الصبي ـــذي ســـفه احـــام الفق والســـفيه ال
الصغـــار ، الزمـــن الـــذي قلـــب علينـــا شـــياطين الـــر 
ـــون  ـــوا ومايزال ـــا وحاول ـــفكوا دمائن ـــا وس ـــوا بحياتن فعبث
ـــا الاجـــاء  ـــا ،حكمن يحاولـــون ان يوقفـــوا عقـــارب اعمارن
ـــم  ـــى ايديه ـــد ع ـــط الاوراق فتول ـــدون خل ـــن يجي الذي
مشـــكلة تلـــو الاخـــرى وكل واحـــدة تولـــد الـــف 
ــفارا  ــاء سـ ــذي جـ ــر الـ ــع المريـ ــذا الواقـ ــة ،هـ معضلـ
ـــر  ـــد التغ ـــدة مابع ـــة الجدي ـــل الثقاف ـــا ، تط لطموحاتن
ـــا  ـــاع نهضن ـــك الاوج ـــن تل ـــف وم ـــي المثق ـــع العراق الواق
وتعلقنـــا باهـــداب الشـــمس لنحمـــل في حقائبنـــا 
ـــن  ـــا العراقي ـــم  لابنائن ـــن الادب والعل ـــر م ـــر الكث الكث

ونوجههـــم الى الـــدرب القويـــم.
واضـــاف الســـعدي  ان هـــذا هـــو الاحتفـــاء هـــو 
ـــاد  ـــى اتح ـــد  احتف ـــة فق ـــة القصصي ـــاني في المجموع الث
الادبـــاء بواســـط بهـــذه المناســـبة لصـــدور مجموعـــة 
ــس  ــط ورئيـ ــظ واسـ ــة محافـ ــر الجلسـ ــا( وحـ )ثنايـ
مجلـــس المحافظـــة محمـــود عبـــد الرضـــا وضـــم 

الوفـــد اكـــر مـــن عشريـــن اديبـــا وسياســـيا ومثقفـــا 
نذكـــر منهـــم فاضـــل حامـــد ،عبـــد الجبـــار ،مـــوسى 
هـــذه  ،وكانـــت  الســـعد  ماجـــدة  فرج،الدكتـــورة 
الفعاليـــة مـــن الفعاليـــات المهمـــة في اتحـــاد الادبـــاء 

ــط. ــاب في واسـ والكتـ
ــوان  ــد علـ ــاب الناقـ ــاد الكتـ ــو الاتحـ ــر عضـ وذكـ
الســـلمان ان  المجموعـــة المصـــدرة هـــي  التقانـــة 
الفنيـــة التـــي تشـــد انتبـــاه المتلقـــي وهـــي  اولى 
العتبـــات التـــي تســـهم في فـــك مغالـــق النـــص اذ 
المشـــاركة الثنائيـــة التـــي احتضنـــت اربعـــا وعشريـــن 

ـــة  ـــة في البني ـــول ومختلف ـــة في الط ـــا متفاوت ـــا قصصي نص
ــع  ــة مـ ــية متزنـ ــالات نفسـ ــف انفعـ ــة وتكشـ السرديـ
ــاصر  ــتحضار عنـ ــي واسـ ــال الابداعـ ــدرة عـــى الخيـ قـ

التذكـــر والاســـتذكار .
ــي  ــة التـ ــات الفرعيـ ــن العنوانـ ــوان عـ ــر علـ وعـ
فرشـــت روحهـــا عـــى رؤوس المتـــون السرديـــة في 
ــا  ــي كـ ــق التاريخـ ــل العمـ ــا مايحيـ ــة فمنهـ متفاوتـ
في)الدخـــول( )هـــروب الالهـــة ( و)ذلـــك المرتقـــب 
شـــديد الوطأة(ومنهـــا مـــا ســـبح في الحـــراك الاجتماعـــي 

ــر(. ــا في)الممـ كـ

حفل افتتاح أولمبياد اتحاد الأدباء يحتفي بـ )ثنايا( من واسط 
لندن مُرشَح لجائزة 

أفضل حدث مسرحي
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نظّمت مؤسسة الحوار الإنساني بلندن أمسية شعرية 
قصائد  من  عدداً  فيها  قرأ  حيث  ياسين  مجيد  للشاعر 
ديوانه الثاني الُمعد للنشر. وقد ساهم في تقديمه وإدارة 
الندوة كاتب هذه السطور. ارتأى الشاعر مجيد ياسين 
محاور  ثلاثة  عن  الشعرية  قراءاته  ضمن  يتحدث  أن 
في  "الرتابة"  و  "الحسيّة"  "السونيت"،  وهي  رئيسة 
الشعر العمودي التي تفضي في خاتمة المطاف إلى التنويم 
المغناطيسي. كما تطرقّ في سياق حديثه إلى بعض الأشكال 
الشعرية الأخرى مثل "الشعر الحر" و "قصيدة النثر" وما 
إلى ذلك. استهل ياسين قراءاته الشعرية بقصيدة "زهرة 
الأزاهير" التي تتسم ليس بالبهجة حسب، وإنما بحلاوة 
الشعرية حيث  الصور  اللغة، وطلاوة الأسلوب، وجمال 

يقول: 
"أرى علياً بين أطفال الورى قرنفلة

خصلات شعره الجميل كالرخاء مرسلة
وضحكاتٌ مثل أنسام الربيع جذلة

يبسم للشمس فتحني الشمس رأساً خجلة
تقول لو لم تكن النور لكنت يا علُي أوّله

إنّ الذي صاغك قد أودع فيك مثله
فصرت أنت موئل النور وصرت مَثَلَه".

"السونيت"  عن  حديثه  ياسين  مجيد  الشاعر  بدأ 
السونيتات  اسم  قصائدي  بعض  على  "أطلقتُ  قائلًا: 
ملامح  من  تحمل  لا  الحقيقة  في  وهي  "الياسينية" 
خصوصية  سوى  البتراركية  أو  الشيكسبيرية  السونيتات 
الخطاب، فهناك ملامح أخرى مثل عدد الأبيات، والوزن 
عن  خرجت  فقد  أنا  أما  الكلاسيكي.  والشكل  والقافية، 
هذا الإطار دون التقيّد بعدد الأبيات، وقد كتبت إحدى 
الشعر  بأسلوب  الحصر،  لا  المثال  سبيل  على  القصائد، 
أربع  أو  ثلاث  إلى  تصل  أنها  بحيث  طويلة  الحر، وهي 

صفحات، ولم أقرأها لذواتكم الكريمة لأنها طويلة". 
العمودية،  بالقصيدة  ياسين  مجيد  الشاعر  يعتز 
نوع  من  حُباً  الحرّ  الشعر  يمحض  كما  عليها،  ويراهن 
خاص، ويدافع عنه كنمط شعري، ويكتبه كشكل شعري 
محبّذ، لكنه يعلن بالفم الملآن أنه لا يعتبر قصيدة النثر 
شعرا. كتب ياسين بعض السوينتات الحزينة تحية لذكرى 
الله ثراها، كما كتب عنها  الراحلة "ليلى" طيّب  زوجته 
سابقاً قصائد مبهجة حقاً، لكنه ارتأى أن يقرأ قصيدتين، 
الأولى عمودية، والثانية بصيغة الشعر الحر. وأورد ياسين 
قبل قراءته النص المعنون "ليلى" رأي الشاعر عبد الرزاق 
رسالة  في  عنها  قال  التي  القصيدة  بهذه  الواحد  عبد 
إليكترونية خاصة بينه وبين الشاعر مجيد ياسين: "أقسم 
يا أبا خالد بأنها من أجمل الشعر". نقتبس من قصيدة 

"ليلى" الأبيات التالية:
"أنتِ النجاة إذا دنا خطبُ / والريُّ والسّراء والخصبُ
والنور يطرد كل داجيةٍ   / عن دربنا فيشعشعُ الدربُ

إلى أن يختم سونيتته بالبيت الأخير قائلًا:
يا أمّ خالد أنتِ سيدةٌ    /  بين النساء مكانها القلبُ".

السونيت  واشتراطات  بقواعد  تقيّده  لعدم  وتأكيداً 
بيتاً في حين  تتألف من "12"  الذكر  آنفة  القصيدة  فإن 
أن السونيت تتألف من "14" بيتاً، وبالتحديد من ثلاثة 
الفكرة  بيتين يوجز فيهما  مقاطع، وكوبليت يتكون من 
الشعرية التي نمت نمواً طبيعاً في المقاطع الثلاثة السابقة 
التي يتألف كل مقطع فيها أو "ستانزا" من أربعة أبيات. 
ثم قرأ القصيدة الثانية التي كتبها على لسان نجله مازن 

وهو يؤبِّن والدته الراحلة. 

مناخ  إلى  النبيل  الحزن  أجواء  من  ياسين  انتقل 
 " نواس  أبي  قصيدة  منوال  على  ونسج  والمرح  الفكاهة 
قل لمن يبكي على رسم درس" خمسة أبيات شعرية يقول 

فيها:  
"قل لمن يبكي على رسم درس  

                              واقفاً ما ضّر لو كان جلس
قل له إن جاء يبكي أثراً  

                       جئت مشياً أم على ظهر فرس
طفحت عيناه دمعاً ولظىً 

                      وذوى الخدان والصوت احتبس
قل له إن أزفت ساعتنا  

                                ما شدا طير ولا رنّ جرس
فدع الأطلال تبكي نفسها 

                           وابتهج مادام في الصدر نفس
خذ بأيدنا إلى الدكة يا صاحبي 

                                     فالدنيا تراتيل وكأس"
قول  عن  كناية  هما  والكأس"  "التراتيل  بأن  وأشار 
أبي نواس "دع المساجد للعباد تسكنها / وقف على دكة 
الخمار واسقينا" وأوضح ياسين بأن الإنسان يبدأ حياته، 
والإيمان  التوبة  إلى  ينتهي  ثم  بالاستهتار  يبدو،  ما  على 
العميق، وذكر بأن تجربة أبي نواس تكاد تكون مشابهة 
لتجربة رسّام إسباني معروف وهو فرانشيسكو غويا الذي 
بدأ حياته مثل أبي نواس موغلًا في البحث عن الملذات 
الإيمان،  إلى  المطاف،  نهاية  في  انتهى،  لكنه  الحياتية، 
وكرسّ كل أعماله حتى وفاته إلى أغراض دينية فمجمل 
بأن  ثيماته وفيغراته هي أجواء كنسية ورهبان، ويقال 
والتقوى  الزهد  إلى  حياته  نهاية  في  مال  قد  نواس  أبا 
جميل"  جرس  "الشعر  قصيدة  قرأ  ثم  الحياة.  واعتزال 
الفراهيدي،  أحمد  بن  للخليل  الأولى  إحالتان،  وفيها 
والثانية للحطيأة، وأضاف ياسين بأن أحد الأشخاص جاء 
إلى الحطيأة وقرأ له قصيدة ليس فيها من الشعر شيئ 
عليهما  أُطلق  الذي  التاليين  بالبيتين  الحطيأة  عليه  فردّ 
"ميزان الحطيأة" حيث قال: "الشعر طويل سلّمه / إذا 
ارتقى فيه الذي لا يفهمه / زلت به إلى الحضيض قدمه 
ياسين  مجيد  الشاعر  قرأ  فيعجمه".  يعربه  أن  يريد   /
قصيدة عمودية أخرى تحمل عنوان "إذا الشموس عافها 
سناؤها" وهي ذات روح قرآنية مكتوبة على بحر الرجز 

نقتبس منها البيتين التاليين:
كـم     / أدواؤهــــــــــا  مـوجـعــةٌ  كـم  "بـغـداد 
أنّ  ذنـبـهـا  هـل   / أعـداؤهــــا  صـبـرهـا  اســتـبـاح 

ّــدى رواؤهـــــــا /  الـن
ّـبـا هـواؤهــــــا". أنّ الـرخّــاء و الـص

إلى  يميل  لا  بأنه  وأشار  قصيرتين  قطعتين  ياسين  قرأ 
كتابة المطولات الشعرية، ليس لأنه قصير النفس، وإنما 
قد  ما  موضوع  في  أبيات  ثلاثة  أو  بيتين  أن  يجد  لأنه 
الزيادة على حساب  أزاد فربما تكون هذه  تكفي، وإذا 
الأبيات الأخرى، وهذا ما يفسِّرِّ وجود "المثاني" في ديوانه 
أغراض هذه  الفردوس"، وقد تكون  "البحث عن  الأول 
المثاني في الدعابة أو في الحكمة، ولكنه تظل شعراً متيناً 

كما في الأبيات التالية:   
"رنوت إلى بغداد أنشد قربها 

                         فقالت لي الأيام أنت كذوب
فلو كنت تهواها لكنت لزمتها 

                        وكل حبيب للحبيب مجيب
فكيف لصاد أن يحيد بخطوه

                      عن النبع والماء الفرات قريب" 
فعندما  شائكة،  كلمة  "الحسيّة"  أن  ياسين  يعتقد 
ذهنه،  إلى  المعنى  يصل   "Sensuality" يقول 
بعدم  يشعر  عربية  كلمة  مقابلها  يضع في  ولكن حينما 
الاستقرار، لذلك فكّر أن يستعمل كلمة "الحسيّة"، ومن 

خلال هذه الكلمة ساءل نفسه عن الحدّ الفاصل بين الأنا 
والأنا الأعلى، وهل هناك حقاً حد فاصل بينهما، أم أنهما 
الأعلى  الأنا  أن  وهل  الآخر؟  أحدهما  ل  يكمِّ متلازمان 
أصوله  إلى  الإنسان  يشّد  الذي  للأنا  تخطّي  حالة  هي 
الحيوانية الأصلية أم لا؟ استعاد ياسين في باله ما يعرفه 
من صور الإبداع البشري، وكان يدرس حالته الشعورية 
ز في الفرد نوعاً من  بإزائها فوجدها في أغلب الأحيان تحفِّ
التحدي لكل ما هو متدنٍ في الإنسان. وتوصل إلى أن الأنا 
هو فعل الإنسان في الطبيعة والحيوان، والأنا الأعلى هو 
تجاوز يحرر الإنسان من أناه المتدنية. توقف ياسين عند 
رائع في  نحتي  أنجلو، وهو عمل  لمايكل  "داوود"  تمثال 
عظمته ودقة بنائه الجسدي مع تصغير مقصود لعضوه 
التناسلي الذكري إلى درجة قد تثير استغراب الناظر مع 
أن مايكل أنجلو يعرف الجسم البشري وحركة العضلات 
خمس  لمدة  التشريح  علم  درس  لأنه  تفاصيلها  بكل 
سنوات، ولكنه قصدها، أي أن قصر العضو الذكري كان 
مقصوداً لأنه أراد أن يُخرج الإنسان من نطاق الأنا إلى 
"النِعم  منحوتة  عند  ياسين  توقف  الأعلى.  الأنا  نطاق 
والفتنة  "الجمال  تمثل  والتي  كانوفا  لأنتونيو  الثلاث" 
معروف  هو  وكما  الرخام،  من  منحوتة  وهي  والبهجة" 
فقد تجاوز عصر النهضة كل التابوات المعروفة، فلاغرابة 
أن يتعاطوا مع كل الموضوعات اللافتة للنظر، ولعل من 
المفيد الإشارة إلى أن كنسية سيستين بالفاتيكان تحتوي 
فيها  بما  أنجلو  لمايكل  الفنية  الأعمال  من  العديد  على 
"فينوس"  لوحة  بوتشيللي  رسم  كما  "الخليقة"،  لوحة 
أنتونيو  أنجز  فيما  الصدفة،  من  تخرج  وهي  المشهورة 
الأنا  فيها  تخطى  التي  الثلاث"  النِعم   " منحوتة  كانوفا 
إلى الأنا الأعلى وهي الطريق إلى النرفانا. يرى ياسين أن 
امرأة  يرى  حينما  الهمجية  إلى  الأقرب  البدائي  الإنسان 
فهي تحرك عنده رغبات طبيعية تحكمه في أكثر الأحيان، 
بينما الإنسان الذي يتأمل تمثال كانوفا يتلمس ليس فقط 
ذاته،  الأنثوي بحد  التكوين  الصنعة، وإنما جمال  جمال 
فأية عظمة يتوفر عليها هذا النحات البارع؟ لقد اختار 
لفرانشيسكو  العارية"  "مايا  لوحتي  بين  التضاد  ياسين 
غويا ولوحة "فينوس وكيوبيد" لدييغو بيلاثكيث وترك 
للمشاهد فرصة عقد المقارنة. ذكر ياسين بأنه حينما ينظر 
إلى لوحة بيلاثكيث لا يشعر أنه إزاء امرأة على الرغم من 
جمال التكوين المدهش الذي حققه بيلاثكيث، بينما كان 
غويا  لوحة  إلى  ينظر  حينما  الفجاجة  من  بشيء  يشعر 
هذا  العادي.  الإنسان  مشاعر  في  دنو  على  تتوفر  التي 

ياسين  الشاعر مجيد  حفّزا  اللذان  هما  تحديداً  العملان 
لأن يدرك بأن الإنسان يمكن أن يخرج من أناه ويرتقي 
بأن  الصدد  هذا  في  حديثه  وختم  الأعلى.  الأنا  إلى  بها 
قصائده الحسية تتناول هذه المسألة بشكل دقيق لذلك 
الحسية  القصائد  يتأملوا هذه  أن  المستمعين  من  طلب 
التي كتبها بهذه الطريقة غير المألوفة. وفيما يلي قصيدة 

"وجد وخضوع" التي يقول فيها:
"كنت كل مساء أقبِّل أنملها

أتعبّد عند جدائلها
أجعل الليل ينسلّ عن جيدها

أنا لم أرَ أجمل من فجرها
حين تنساب عن نهدها ظلمة الموسلين".

القماش  "الموسلين"  ياسين عند كلمة  الشاعر  توقف 
الأسود  بلونين  ينسج  "الموصلي" وهو  كلمة  من  المشتق 
والنيلي أو الأزرق، وفي القصيدة ثمة تضاد لوني بين البشرة 
البيضاء التي وصفها بالفجر، وبين ظلمة الموسلين المنزاح 
القصائد  من  آخر  عدداً  مجيد  الشاعر  قرأ  نهدها.  عن 
والضوء  التشبيه  من خلال  أجواءها  رسم  التي  الحسية 

والظل لإعطاء الصورة المشهدية المؤثرة.
"تنضو عنها ثوب العرس

لؤلؤة تنزع محارة
همس ينساب
حفيف ثياب

ضحكات خجلى تتوارى
يخفت نور
يوصد باب

نور ينسل كخيط الفجر
أرى غدراناً من مسك

وتلالًا من عاج
وأرى في الثلج المتوهج بركانين وأفعى

تتوارى كل المرئيات
أتخيلها

أمد يداً تلمس بعضاً من هذا العاج".
الجميل  اللون  البشرة هو  بياض  أن  إلى  ياسين  أشار 
فهي  الأبيض  العرس  ثوب  تنزع  فحينما  الشرقيين،  عند 
تشبه اللؤلؤة التي تخرج من محارة، وهذه صورة حسيّة 
لأنها  البدني،  الإحساس  مجرد  من  أرقى  لكنها  بامتياز، 
أشقر"  "ريم  قصيدة  أما  الروحية.  النشوة  إلى  تتجاوزه 
فقد قال الشاعر مجيد ياسين "إنّ التشبيهات الموجودة 

في هذه القصيدة لا سابق لها في الشعر العربي"!  

النزعة الحسيّة في قصائد الشاعر مجيد ياسين

لندن / عدنان حسين أحمد
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اســـتضافت مؤسســـة الحـــوار الإنســـاني بلنـــدن 
الخارجيـــة  وزارة  في  الســـابقة  والموظفـــة  الباحثـــة 
ــة  ــدوة ثقافيـ ــدر في نـ ــز وايلـ ــا غانـ ــة جانيسـ الأميركيـ
السياســـية  الهمـــوم  بعـــض  عـــن  فيهـــا  تحدثـــت 
والاجتماعيـــة والفكريـــة، إذ كان موضـــوع المحـــاضرة 
ـــا  ـــاصر م ـــا المع ـــول "عالمنِ ـــور ح ـــاً يتمح ـــاّ وعميق حسّاس
بعـــد أحـــداث الحـــادي عـــر مـــن ســـبتمبر، وكيفيـــة 
ــت  ــد طرحـ ــام". وقـ ــراع إلى السـ ــن الـ ــال مـ الانتقـ
الباحثـــة وايلـــدر حزمـــة مـــن الأســـئلة الجوهريـــة 
ــط الآن  ــرب والـــرق الأوسـ ــن للغـ ــل يمكـ مفادها:"هـ
أو  في أي وقـــت مـــى أن ينســـجما؟ وهـــل أنَّ "صراع 
الحضـــارات" أمـــر حتمـــي لا مفـــر منـــه"؟ ومـــا هـــي 
ــن  ــرب الأوروبي مـ ــركا والغـ ــن أمـ ــة بـ ــة العلاقـ طبيعـ
ـــا مـــن جهـــة  ـــدان الـــرق الأوســـط برمته ـــن بل جهـــة، وب
أخـــرى؟ وهـــل مـــن الممكـــن تحريـــك عالمنـــا الراهـــن 
إلى مـــا بعـــد حقبـــة 11/9  الموســـومة بالنـــزاع وســـوء 
ـــدت  ـــة أخـــرى تول ـــة إلى أســـئلة فرعي الفهـــم؟ هـــذا إضاف
ـــموليتها  ـــمت بش ـــي اتس ـــاضرة الت ـــم المح ـــاء تقدي في أثن
وعمقهـــا إضافـــة إلى نَفَســـها الرومانـــي الواضـــح، 
ـــر،  ـــب إلى النه ـــدر أن تنتس ـــة وايل ـــارت الباحث ـــد اخت فق
ـــة.  ـــراً وذهني ـــداً وفك ـــرب جس ـــن الح ـــها ع ـــأى بنفس وتن
ــا كموظفـــة في الخارجيـــة  ــتقالت مـــن عملهـ فقـــد اسـ
ــات  ــل المعلومـ ــا أن تحلـ ــث كان واجبهـ ــة حيـ الأميركيـ
ـــدو  ـــة. ويب ـــة في الإدارة الأميركي ـــات المعني ـــا للجه وتقدّمه
ــارت  ــك اختـ ــا، لذلـ ــرُق لجانيسـ ــة لم تـ ــذه المهنـ أنّ هـ
ـــى  ـــرات" ع ـــر "الف ـــت إلى نه ـــي وانتم ـــب الرومان الجان
ـــو  ـــرات، وه ـــد الف ـــت معه ـــث أسس ـــد حي ـــه التحدي وج
منظمـــة مكرسّـــة لترويـــج الوعـــي وتعميـــق التفاهـــم 
ـــد إلى  ـــذا المعه ـــعى ه ـــا يس ـــط، ك ـــرق الأوس ـــول ال ح
التخفيـــف مـــن حـــدة "صراع الحضـــارات" ورأب الصـــدع 
ـــرق الأوســـط  ـــدان ال ـــرب الأوروبي وبل ـــركا والغ ـــن أم ب
ــام 2003  ــرضّ في عـ ــذي تعـ ــراق الـ ــا العـ وفي مقدمتهـ
لحـــرب كونيـــة كان هدفهـــا الُمعلـــن إســـقاط الدكتاتوريـــة 

ــام الديمقراطـــي البديـــل. وإحـــال النظـ

فكرة معهد الفرات
لابـــد مـــن إحاطـــة القـــارئ الكريـــم بـــأن جانيســـا 
ــوات  ــع قـ ــراق مـ ــدت إلى العـ ــد وفَـ ــدر قـ ــز وايلـ غانـ
ــة  ــاء معركـ ــام 2003، وفي أثنـ ــة في عـ ــز الأميركيـ المارينـ
أبريـــل  أوائـــل  اندلعـــت في  التـــي  الفلوجـــة الأولى 
ــرأة  ــي المـ ــا هـ ــت جانيسـ ــام 2004 كانـ ــان" عـ "نيسـ
ـــي  ـــز الت ـــوات المارين ـــت ق ـــي رافق ـــدة الت ـــة الوحي المدني
أحاطـــت بمشـــارف مدينـــة الفلوجـــة وحاصرتهـــا مـــن 
الجهـــات الأربـــع. وبعـــد انـــرام الأســـبوع الأول مـــن 
تواجـــد جانيســـا هنـــاك وجـــدت نفســـها واقفـــة عنـــد 
ـــض  ـــن التناق ـــة م ـــةً مدهوش ـــرات متعجب ـــر الف ـــة نه ضف
الحـــاد بـــن الهـــدوء التـــام للنهـــر، ورقـــة تدفقـــه، 
ــا  ــواً. وعندمـ ــا تـ ــي جرّبتهـ ــرب التـ ــب الحـ ــن رعـ وبـ
تيّقنـــت بـــأن هـــذا النهـــر هـــو نفســـه الـــذي يجـــري 

ــداه  ــه أو يتحـ ــن دون أن يعيقـ ــة مـ ــة الفلوجـ في مدينـ
ـــب،  ـــن كل جان ـــه م ـــان ب ـــذان يحيط ـــار الل ـــوت والدم الم
أدركـــت الاســـتعارة الكامنـــة في قـــوة الحيـــاة وقدرتهـــا 
عـــى تجـــاوز المـــوت، بـــل قـــدرة الخـــر عـــى تجـــاوز 
ـــن. كان  ـــو إلى ح ـــه ول ـــار علي ـــاحه والانتص ـــر واكتس ال
ـــرض  ـــة، "ويُف ـــرّ الأزمن ـــى م ـــاً ع ـــزاً قوي ـــرات رم ـــر الف نه
ــى  ــر حتـ ــدن" وكان يعتـ ــة عـ ــن جنـ ــق مـ ــه يتدفـ أنـ
ـــرب،  ـــرق والغ ـــن ال ـــة ب ـــدود القديم ـــر الح ـــت متأخ وق
أمـــا اليـــوم فهـــو مانـــح الحيـــاة في الصحـــراء القاحلـــة، 
ـــن أن  ـــدلًا م ـــرب، وب ـــت الح ـــام في وق ـــل وس ـــر أم ونذي
ـــراً  ـــح ج ـــد أصب ـــرب، فق ـــرق والغ ـــن ال ـــداً ب ـــون ح يك
ـــا"  ـــن "الأن ـــن الحضـــارات، وآصرة للتفاهـــم ب للتواصـــل ب
و "الآخـــر". هـــذه هـــي اللحظـــة التأمليـــة الحاســـمة 
ــتدارة  ــاف والاسـ ــى الانعطـ ــا عـ ــي أجـــرت جانيسـ التـ
ــه  ــرب، والتوجـ ــن الحـ ــر مـ ــرف الآخـ ــة إلى الطـ الكاملـ
ـــاء  ـــل والصف ـــب والأم ـــث الحُ ـــام حي ـــة الس ـــوب ضف ص
ره أزيـــز الرصـــاص، ودوّي  الروحـــي الـــذي لا يكـــدِّ

القنابـــل.
ــمية  ــود الرسـ ــى الجهـ ــراً عـ ــا كثـ ــوِّل جانيسـ لا تعـ
ـــح  ـــا تطم ـــا، وإنم ـــة لوحده ـــا الإدارة الأميركي ـــي تبذله الت
ــوم  ــها لأن تقـ ــدني نفسـ ــع المـ ــات المجتمـ ــن مؤسسـ مـ
ـــذي يهـــدف إلى تجســـر  ـــر ال ـــدور الإنســـاني الكب ـــذا ال به
الهـــوّة بـــن الـــرق والغـــرب أو تضييقهـــا في الأقـــل، كـــا 
ـــده  ـــذل قصـــارى جه ـــل اللاحـــق أن يب ـــى عـــى الجي تتمن
ــتعادة  ــعوب واسـ ــن الشـ ــم بـ ــق التفاهـ ــة تحقيـ بغيـ
ــروب  ــات والحـ ــبب النزاعـ ــدت بسـ ــي فُقـ ــة التـ الثقـ

المتواصلـــة.
ـــاء "صراع  ـــو إنه ـــاسي ه ـــد الأس ـــدف المعه إذا كان ه
ـــرى  ـــه الأخ ـــإن غايات ـــاضر، ف ـــت الح ـــارات" في الوق الحض
هـــي نـــر الوعـــي بأبعـــاده السياســـية والثقافيـــة 
ـــن  ـــات ب ـــرق الأوســـط، وتحســـن العلاق ـــة في ال المعروف
ــح  ــادَل، والمصالـ ــرام الُمتبـ ــاس الاحـ الطرفـــن عـــى أسـ

الُمشـــرَكة.

يعتمـــد القائمـــون عـــى معهـــد الفـــرات عـــى 
ـــاه  ـــدّ الانتب ـــة لش ـــمعية والبصري ـــائل الس ـــف الوس مختل
إلى قضايـــا الـــرق الأوســـط المهمـــة والمصيريـــة مثـــل 
ـــي  ـــل الاجتماع ـــبكات التواص ـــا، وش ـــات بأنواعه المطبوع
التـــي يروجـــون بواســـطتها نـــر أخبارهـــم وندواتهـــم 
ـــة  ـــام الوثائقي ـــة إلى الأف ـــذا إضاف ـــة، ه ـــة والثقافي الفكري
ــاضرة  ــاء المحـ ــه. وفي أثنـ ــد بنفسـ ــا المعهـ ــي ينتجهـ التـ
ـــن  ـــاني في الثام ـــوار الإنس ـــة الح ـــا مؤسس ـــي احتضنته الت
ــاً  ــا للحاضريـــن جانبـ أكتوبـــر المـــاضي عرضـــت جانيسـ
ــذي  ــذري الـ ــر الجـ ــن التغيـ ــي عـ ــم وثائقـ ــن فيلـ مـ
ــخصيات  ــض الشـ ــا بعـ ــد رأينـ ــراق، وقـ ــدث في العـ حـ
السياســـية والثقافيـــة التـــي تحـــر بقـــوة في المشـــهد 
الســـياسي والثقـــافي العراقيـــن نذكـــر منهـــم د. صالـــح 
ـــى  ـــتاذ مصطف ـــري، والأس ـــم الجعف ـــك، و د. إبراهي المطل
الكاظمـــي وقـــد تحدثـــوا خـــال الُمقتطفـــات الُمنتخبـــة 
ـــة النظـــام الشـــمولي،  ـــن خـــال حقب ـــاة العراقي عـــن معان
ـــص  ـــة، ونق ـــق بالبطال ـــي تتعل ـــدة الت ـــم الجدي وهمومه

الخدمـــات الأساســـية ومـــا إلى ذلـــك.
يســـعى معهـــد الفـــرات إلى تحقيـــق جملـــة مـــن 
العنـــاصر المهمـــة مـــن خـــال أنشـــطته وفعالياتـــه 
المتواصلـــة نذكـــر أبرزهـــا "الإخبـــار" و "الإلهـــام" و 
ـــاً  ـــاس. فمـــن حـــق المتلقـــن، أي ـــر" في مواقـــف الن "التغي
ـــق كـــا حدثـــت عـــى  كان نوعهـــم، أن تخبرهـــم بالحقائ
ـــام  ـــى الإله ـــم ع زه ـــم أو تحفِّ ـــع، وأن تلهمه أرض الواق
ـــدة، وأن تســـاهم في  في الأقـــل لأن يجترحـــوا أفـــكاراً جدي
ـــان  ـــاء الإنس ـــدف بن ـــل به ـــو الأفض ـــم نح ـــر مواقفه تغي
ــذل  ــرب، ويبـ ــذ الحـ ــذي ينبـ ــالم الـ ــي الُمسـ النموذجـ
قصـــارى جهـــده بغيـــة تحقيـــق الســـام. يتمنـــى 
ـــا  ـــهم جانيس ـــى رأس ـــرات وع ـــد الف ـــى معه ـــون ع القائم
وايلـــدر، أن يحقـــق النـــاس تقدّمـــاً يوميـــاً في حياتهـــم 
عـــى الصعيـــد الشـــخصي، فهـــي تتمنـــى علينـــا أن 
ـــم أكـــر، وأن نحـــب أكـــر، وأن نكـــون أكـــر عطـــاءً،  نتعلّ
كـــا تلتمـــس مـــن كل أعضائهـــا ومؤازريهـــا في كل 

ـــوه  ـــر، وأن يضع ـــان الآخ ـــانية الإنس ـــروا إنس ـــكان أن ي م
ـــون  ـــب أن تك ـــهم، ويج ـــع أنفس ـــاواة م ـــدم المس ـــى ق ع
ــب  ــا لأن نذهـ ــة لنـ ــانية مُلهِمـ ــة الإنسـ ــذه الرؤيـ هـ
وراء مخاوفنـــا، وحدودنـــا الوهميـــة المصطنعـــة، لـــي 
ـــي يجـــب  ـــق الصـــورة الأكـــر لإنســـانية الإنســـان الت نعان
أن تكـــون كامنـــة في كل واحـــد منـــا عـــى انفـــراد. لا 
ـــة  ـــاب الثقاف ـــي واكتس ـــم اليوم ـــا بالتعلّ ـــي جانيس تكتف
ــافات  ــل للاكتشـ ــأن نتوصـ ــا بـ ــا تطالبنـ ــة، وإنمـ العامـ

الروحيـــة للإنســـان والكـــون في الوقـــت ذاتـــه. 
بعـــد الانتهـــاء مـــن محاضرتهـــا القيّمـــة انهمـــرت 
عليهـــا أســـئلة الحاضريـــن ومداخلاتهـــم "الطويلـــة 
جـــداً" وكأن الســـائلين لديهـــم الرغبـــة الكبـــرة في البـــوح 
ــم  ــن الكـ ــا للتنفيـــس عـ ــه، أو ربمـ ــوح ذاتـ ــل البـ لأجـ
ـــم  ـــة في أذهانه ـــات والآراء المحبوس ـــن المعلوم ـــر م الكب
وصدورهـــم، وكانـــت غالبيـــة الملاحظـــات تنصّـــب 
ـــراق  ـــدني للع ـــم الم ـــا الحاك ـــي ارتكبه ـــاء الت ـــول الأخط ح
بـــول برايمـــر مـــن بينهـــا الاعتـــاد عـــى عنـــاصر غـــر 
ـــش  ـــة، وحـــلّ الجي ـــة العراقي ـــوءة في تشـــكيل الحكوم كف
ـــرتّ في  ـــي أث ـــوزارات الت ـــة وبعـــض ال والمؤسســـات الأمني
ـــلطة  ـــدة الس ـــدت إلى سُ ـــي صع ـــات الت ـــاءة الحكوم كف

بعـــد التغيـــر.
برنســـبيا  كليـــة  في  وايلـــدر  جانيســـا  درســـت 
وحصلـــت فيهـــا عـــى شـــهادة البكالوريـــوس، ثـــم 
ــة مـــن  ــة الدوليـ ــتير في السياسـ ــة الماجسـ نالـــت درجـ
ــنوات  ــس سـ ــدة خمـ ــت لمـ ــتانفورد. عملـ ــة سـ جامعـ
ــة في الـــرق  ــة الأميركيـ ــة في الخارجيـ ــة مدنيـ كموظفـ
الأوســـط وجنـــوب آســـيا، ثـــم أصبحـــت مستشـــارة في 
ـــرق  ـــا ال ـــة بقضاي ـــتاذة متخصص ـــة، وأس وزراة الخارجي
لخبرتهـــا  ونظـــراً  برنســـيبيا.  جامعـــة  في  الأوســـط 
الواســـعة في الـــرق الأوســـط فقـــد أقامـــت بالعديـــد 
ــتقصائي في  ــافي الاسـ ــع الثقـ ــات ذات الطابـ ــن الرحـ مـ
ـــا  ـــره أن جانيس ـــر ذك ـــة. جدي ـــدان العربي ـــن البل ـــدد م ع
تتحـــدث الفرنســـية وشـــيئاً مـــن الإســـبانية والعربيـــة.

النزعة الرومانسية للباحثة الأميركية جانيسا وايلدر 

لندن / تاتو خاص 
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ــن  ــل م ــم "الرحي ــاهدة فيل ــة مش ــرت لي فرص ــرا توف اخ
ــن ســيناريو واخــراج، المخــرج  ــام 2011، م ــاج ع ــداد" انت بغ
ــداد(،  ــد 1960 بغ ــابي )موالي ــة الجن والمصــور الســينمائي قتيب
ــا،  ــة عموم ــينما العربي ــدم للس ــدع ق ــا المب ــدت ان فنانن فوج
وللســينما العراقيــة خاصــة، فلــا ســيعيش طويــا في الذاكــرة، 
فهــو ليــس فلــا عــن احــداث عابــرة، اثــر موجــة ما موســمية، 
انــه فيلــم لذاكــرة وطــن وشــعب، هــو تأريــخ وذاكــرة 
ــعوب  ــن الش ــرا ع ــف كث ــذي لا يختل ــي، ال ــعب العراق الش
ــة  ــا الديكتاتوري ــن انظمته ــا م ــت طوي ــي قمع ــة الت العربي
بأشــكال مختلفــة. قصــة الفيلــم تــؤرخ لمعانــاة أجيــال عانــت 
كثــرا مــن الملاحقــة والظلــم البوليــي مــن قبــل نظــام حــزب 
ــل المخــرج  ــا جي ــود، منه ــع عق ــة ارب ــراق طيل البعــث في الع
ــه  ــن معانات ــا م ــم خيوط ــة الفيل ــس قص ــث تلام ــه، حي ذات
الشــخصية. فقتيبــة الجنــابي اضطــر لــرك وطنــه العــراق 
ــرا  ــل كث ــاضي، وظ ــرن الم ــبعينات الق ــية في س ــباب سياس لاس
يعــاني مــن ملاحقــة ســلطة النظــام التــي كان يمكنهــا ان 
ــورة  ــد الث ــأن " ي ــكان، ف ــن المعارضــن في كل م ــؤذي العراق ت
ــال  ــن. ق ــدام حس ــور ص ــر الديكتات ــد تعب ــى ح ــة " ع طويل
لنــا قتيبــة الجنــابي : "حــن أســتلم الديكتاتــور صــدام حســن 
ــأن يكــون في  ــن ب ــد العراقي ــراق، وع ــاشرة في الع الســلطة مب
ــة  ــذه الحقيقي ــن "، ه ــي أم ــي شرط ــن عراق ــل كل مواط عق
ــم رصدهــا عــى  ــع فعــي حــاول الفيل ــت الى واق ــي تحول الت
ــم، المصــور  ــة في الفيل ــة. فالشــخصية المحوري طــول 86 دقيق
ــراح  ــر الاعــراس والاف ــاش عــى تصوي ــذي كان يعت صــادق، ال
قــاده نجاحــه في عملــه لان يكــون مصــورا خاصــا لعائلــة 
ــر ممارســات  ــم صــار يكلــف بتصوي ــور وحاشــيته، ث الديكتات
الاجهــزة الامنيــة الصداميــة مــن تعذيــب النــاس وقتلهــم، وفي 
نهايــة الفيلــم نكتشــف أن المصــور دل الاجهــزة الامنيــة عــى 
أبنــه الشــيوعي المعــارض للنظــام، فأقتــادوه للاعــدام بطريقــة 
ــرا  ــف الكام ــف خل ــور يق ــعة وكان الاب المص ــية وبش وحش
ــر،  ــب الضم ــاس بتأني ــت ألاحس ــل، وتح ــة القت ــور عملي يص
ــة  ــض الاشرط ــه بع ــا مع ــراق مصطحب ــن الع ــرب م ــرر اله يق
التــي صورهــا عــن ممارســات النظــام القمعيــة، فلــم تســكت 
ــام  ــه للانتق ــن يتعقب ــت م ــة وبعث ــزة الامني ــك الاجه ــن ذل ع
ــم  ــذي خي ــوسي ال ــه. الشــعور بالمطــاردة هــو الجــو الكاب من
عــى مشــاهد الفيلــم، فــرى المصــور صــادق وهــو يعــاني في 
ــي  ــه الت ــم زوجت ــث تقي ــدن حي ــه الى لن ــن ينقل ــث عم البح
تخلــت عنــه كــا يبــدو لنــا، ولم نفهــم كمشــاهدين في بدايــة 
ــاج مــن مــال  الفيلــم تهربهــا مــن مســاعدته بتوفــر مــا يحت
ــم  ــن الفيل ــرة م ــق الاخ ــن، الا في الدقائ ــع للمهرب لازم ليدف
حــن نســمع اعترافــه بتعاونــه مــع الاجهــزة الامنيــة وتســليمه 
ــام  ــو نظ ــا في عف ــه وطمع ــاءه في عمل ــن بق ــم ليضم ــه له أبن
لا يرحــم معارضيــه، وبعــد هروبــه وملاحقتــه يكــون جــزاءه 
ــا في  ــه قتي ــاص تردي ــة قن ــام طلق ــزة النظ ــن اجه ــخصيا م ش
ــوف  ــر مأس ــكل غ ــوت بش ــة، ليم ــا الحدودي ــات هنغاري غاب
عليــه لــدوره في تســليم أبنــه لوحشــية النظــام التــي يعرفهــا 
وطالمــا صورهــا بنفســه. قصــة الفيلــم حــوت شــخصيات 
ــدد  ــدودي الع ــن مح ــع ممثل ــرج م ــل المخ ــدودة فتعام مع
ــا  ــاري أتي ــم )الهنغ ــض منه ــدا البع ــا ع ــن، م ــر محترف وغ
ســوليموسي ادى دور المهــرب( ونجــح المخــرج في ادارتهــم 
ــن  ــرج م ــتطاع المخ ــخصياته اس ــدد ش ــة ع ــى قل ــاح، فع بنج
ــداث  ــة واح ــرة ومقنع ــة مع ــدم حبك ــه ان يق ــال ممثلي خ
الممثلــن،  تلقائيــة  فكانــت  بالحيــاة وتفاصيلهــا،  مكتضــة 

ــوة  ــر ق ــور، عن ــخصية المص ــار في ش ــادق العط ــا ص خصوص
للفيلــم، اذ جــاء اداءه عفويــا مفعــا بالصــدق وقويــا ومقنعــا 
ببســاطته، اضافــة الى كــون المخــرج اســتخدم في تصويــر 
ــة  ــة بلقطــات قريب ــرا المحمول ــم الكام ــة مشــاهد الفيل غالبي
اعطــت حيويــة للحركــة ورصــدت الكثــر مــن التوتــر والخــوف 
والاحســاس بالمطــاردة الــذي شــمل غالبيــة المشــاهد. الفيلــم 
اســتخدم ببراعــة وذكاء بــارز المــادة الوثائقيــة الفيلميــة، التــي 
غطــت جــزءا غــر قليــا مــن مســاحة الفيلــم، لكنهــا لم تكــن 
مــادة مقحمــة او مفتعلــة لترتيــش الفيلــم ودعمــه، بــل كانــت 
مــادة اساســية مــن بنــاء الفيلــم واحداثــه، وظفهــا الســيناريو 
ــاء النــص وتســاهم في  ــا لتكــون جــزءا متكامــا مــن بن درامي
تصاعــد درامــا الاحــداث، ســاعد عــى ذلــك كــون الشــخصية 
ــا  ــتذكاره لم ــاءه اس ــر فج ــن التصوي ــادق، تمته ــية ـ ص الاساس
صــوره ــــ وغالبيتــه مــواد وثائقيــة ـ ليــس مقحــا عــى بنــاء 
ــرف  ــة تع ــتذكارات الوثائقي ــذه الاس ــال ه ــن خ ــص، وم الن
المشــاهد عــى جانــب مــن وحشــية نظــام صــدام حســن في 
التعامــل مــع الشــعب العراقــي ومعارضيــه. ان اســتخدام 
هــذه المــواد الوثائقيــة بمــا حملــت مــن قســوة وبشــاعة 
ــوا  ــن بلغ ــاهدين مم ــون للمش ــم ليك ــف الفيل ــت تصني فرض

ــاحة  ــن مس ــم م ــرم الفيل ــا ح ــر م ــن العم ــر م ــة ع الثامن
ــه  ــرج في حديث ــول المخ ــد ق ــى ح ــور ع ــن الجمه ــة م عريض
معنــا. هاجــس تقديــم الحقيقيــة في شــهادة فنيــة عــن 
ــش  ــاك شيء يعي ــون هن ــي ليك ــعب العراق ــه الش ــع عاش واق
طويــا ويعــر عــن معانــاة جيــل، عــانى كثــرا مــن سياســات 
ــة، دفعــت بالمخــرج لاســتخدام  نظــام صــدام حســن القمعي
شــخصية حقيقيــة، فشــخصية الابــن الشــهيد ســمير، أســتخدم 
لهــا أســم وصــورة الشــهيد الشــيوعي ســمير )ســمير يوســف 
كامــل أســمه الحــركي عــار( الــذي كان مهنــدس اذاعــة 
الحــزب الشــيوعي العراقــي المعارضــة لنظــام صــدام حســن 
وهــو صديــق شــخصي للمخــرج، استشــهد مــع الانصــار 
الشــيوعيين في كردســتان في مجــزرة بشــت أشــان 1983، وكان 
ذلــك اســتخداما ذكيــا مــا جعــل شــخصية الشــهيد في الفيلــم 
ــب  ــور يكت ــادق المص ــداث. الاب ص ــرك الاح ــا يح ــا قوي صوت
ــه  ــه حيات ــص علي ــه نغ ــه لان ــه في ــمير يلوم ــه س ــائلا لابن رس
ــورة والحاكــم  ــا حكومــة الث ــات وعطاي في الاســتفادة مــن هب
القائــد، ويلومــه لانــه التحــق بالشــيوعييين، لكننــا اخــر 
الفيلــم نتفاجــأ بأعــراف الاب كونــه مــن الذيــن نجــح النظــام 
الديكتاتــوري في مســخ شــخصياتهم وحولهــم الى مخبريــن 

ــور  ــياسي، فالمص ــه الس ــة وارهاب ــه القمعي ــدم ألت وادوات تخ
صــادق كان ميتــا بخطيئتــه قبــل ان يمــوت برصــاص القنــاص 
ــذكاء  ــم وب ــة الفيل ــة! المخــرج حــاول في نهاي ــة حدودي في غاب
ومــن خــال لقطــات قصــرة ان يــرك المشــاهد في حــرة مــن 
امــره، فبعــد مقتــل صــادق وانكفــاءه عــى وجهــه نــرى لقطــه 
لــه في مــكان اختبائــه في البيــت المهجــور عنــد الحــدود ونــراه 
في مشــهد عنــد ســاحل البحــر ثــم صــورة لباخــرة تمخــر البحــر 
قبــل ان ينتهــي الفيلــم، فهــل كانــت هــذه المشــاهد تجــري 
في عقــل صــادق القتيــل أم ان المطــاردة وبحــث القاتــل عنــه 
ومقتلــه بطلقــة قنــاص، هــي مشــاهد زرعهــا الخــوف في عقــل 

ــارد؟! ــارب والمط ــادق اله ص
ان كــون مخــرج الفيلــم عــاش حوالي خمســة عشر ســنة في 
هنغاريــا، حيــث اضطــر لــرك وطنــه والعيــش تحــت هاجــس 
المطــاردة حتــى ســقوط النظــام البعثــي، جعلتــه عليــا 
ــان  ــن الام ــن ع ــن والباحث ــاة المطاردي ــل حي ــرا بتفاصي وخب
بعيــدا عــن رجــال امــن النظــام الديكتاتــوري، وجعلتــه ايضــا 
عليــا باماكــن التصويــر واليفــا معهــا، فهكــذا كنــا نلمــس ان 
اللقطــات كانــت مرســومة بــذكاء وفنيــة عاليــة دون اخطــاء 
كثــرة، وكان مونتــاج الفيلــم يقــدم اللقطــات بتوتــر محســوب 
مــع الموســيقى الجميلــة مــن تــوم دونالــد. هــذا الفيلــم الــذي 
انجــز بميزانيــة متواضعــة وتطلــب مــن المخــرج تقريبــا عامــن 
لتنفيــذه مــع فريــق العمــل الــذي صــر كثــرا، يقــول لنــا ان 
الســينما الجــادة لا تحتــاج الى بهــارج كثــرة. ان نجــاح الفيلــم 
ــتقبال  ــتحقها، والاس ــي يس ــز الت ــن الجوائ ــد م ــوزه بالعدي وف
الجيــد مــن العديــد مــن النقــاد الاجانــب والعــرب، والاوســاط 
ــت مــن  ــة، جعل ــر مــن دول ــات في اك الســينمائية في المهرجان
الفيلــم جــواز مــرور ناجــح لمخرجــه للتحــرك نحــو المهرجانــات 
الدوليــة والتعامــل مــع شركات الانتــاج وصنــاع الســينما، ومــن 
ــا نعتقــد ان هــذا النجــاح يلقــي مســؤولية  جانــب اخــر فأنن
كبــرة عــى المخــرج المثابــر والحيــوي، الــذي قــال لنــا انــه لا 
ــل مــن  ــم "الرحي ــة ســجينا لفيل ــد ان يكــون لفــرة طويل يري
ــه  ــق بامكانيات ــازا يلي ــر انج ــه ننتظ ــن مع ــا نح ــداد"، وه بغ
خصوصــا بعــد الخــرات التــي اكتســبها مــن انجــاز هــذا 
ــي كان  ــبقته والت ــي س ــرة الت ــام القص ــلة الاف ــم وسلس الفيل
ــم الــذي جــاء مكثفــا بــدون  ــا جــادا لانجــاز هــذا الفيل تمرين
حشــو وثرثــرة وخطابــات فائضــة مــا يجعلــه يبقــى طويــا في 

ــا للمشــاهدة في كل حــن! الذاكــرة ويظــل مطلوب

 يوسف ابو الفوز 	

سينما

"الرحيل من بغداد" 
فيلم عراقي مطلوب للمشاهدة في كل حين !
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الافالم التـي تناولـت حـرب امريـكا في العـراق حتـى الآن، 
لم تسـتطع ان تحقـق حضـوراً ملفتـاً، وان كان بعضهـا قـد اعتلى 
منصـات الفـوز لعـدد مـن المهرجانـات السـينمائية المهـم، كما 
حصـل مـع فلـم المخـرج الكبري بريـان دي بالمـا )ريـد اكتـد( او 
الأسـد  على  بحصولـه  السـينمائي  فينيسـيا  مهرجـان  في  المنقـح 
الفيض فيـه، وللسـينما الاميركيـة تاريخ حافـل بآلام الحـرب، فقد 
اسـهمت قلعـة الصناعـة السـينمائية هوليـوود في انتـاج كثير منها 
م خالل وبعـد الحـرب الكونيـة الثانية لرفـع معنويـات جنودها، 
وايضـاً مـن خالل التـورط الامريكي في فيتنـام، وربمـا كان التطـور 
الكبري لوسـائل الاتصـال الـذي بلغ ذروتـه مع دخول امريكا هذه 
الحـرب خاصة مـع التغطيـة التلفزيونية المبـاشرة لتفاصيلها، الاثر 
الكبري في اضعـاف رغبـة الجمهـور في البحـث عـن تفاصيـل اخرى 
لهـا، وان كانـت مسـؤولية السـينما والفـن بشـكل عـام تتمثـل في 
طـرح الاسـئلة الصعبـة، لكـن يبقـى هـذا الامـر افتراضاً ليـس الا، 
خاصـة مـع تعـدد واختالف وجهـات النظـر حـول هـذا الموضوع 
بـل ان مـا يدحـض مثـل هـذا الـرأي يـأتي مـن خالل احـد هـذه 
الافالم وأهمهـا، ونعنـي بـه هنـا فيلم دي بالمـا )ريد اكتـد( الذي 
يسـتمد عنوانـه مـن وصف ما يحـدث من تنقيح وتعديـل ورقابة 
للتقاريـر الاخباريـة الـواردة من مناطـق الحرب المشـتعلة، ويؤكز 
على موضوعـة جريمـة اغتصـاب فتـاة عراقيـة مـن قبـل الجنـود 
الامريـكان.. نقـول ان موضوعـة فيلـم بالمـا تدحـض وجهـة النظر 
التـي تعـزو فشـل هـذه الافالم الى اسـتيفاء التغطيـات الاعلامية 
لـكل تفاصيـل الحـرب، وهنـاك وجهـة نظـر اخـر حظيـت باجماع 
الى  تهـدف  الافالم  هـذه  ان  وتـرى  والدارسين،  السـينما  صنـاع 
معارضـة حـرب مازالـت مسـتمرة ولا تحظـى بالشـعبية المطلوبة 
في اجـواء انقسـام المجتمـع الامريكي حولهـا، ومسـوغاتها )وكان 
ينبغـي الانتظـار حتـى تنتهـي(، تماماً مـع تجربة السـينما في اثناء 
التـورط الامـركي في فيتنام.. فـان حرب العراق –وربمـا كان هذا ما 
يميزهـا- قـد قوبلـت بإدانـة جماعيـة من معظـم افالم هوليوود.. 
ففيلـم ريـد اكتـد الـذي اسـتخدم فيـه دي بالمـا اسـلوباً وثائقياً في 
سرد القصـة الحقيقيـة، يـدور حـول احـداث حصلـت مـن خالل 
الحـرب، ولم تنـل الاهتمام مـن التغطيات الاخباريـة التي بدورها 
تتعـرض للتنقيـح، وبالمـا هـذا يعمـد الى عـرض الصـور واللقطات 
التـي لم تشـملها تقاريـر الاخبار بسـبب مراقبتهـا وتنقيحها، وكان 
اسـتخدامه للكامريا الديجيتـال لكي يمنح نفسـه التعبري المطلوب 
في الاطـار التسـجيلي والوثائقـي، معـززاً ذلـك باسـتثمار مدونـات 
حياديـة  اكثر  يكـون  ولكي  العنكبوتيـة،  الشـبكة  على  الجنـود 
وموضوعيـة في رسـم ملامـح الاحـداث واظهـار وجهة نظـر الاخر، 
فانـه يسـتعين بمـا تضمنتـه التغطيـات الاعلاميـة العراقيـة، وايضاً 
مـا تبثـه مواقع الجماعات المسـلحة، في حين يذهـب بول هاغيس 
والتعـرض  الحـرب  عواقـب  لاسـتيعاب  الـه(  )وادي  فيلمـه  في 
للهـوة التـي تفصـل بين الجنـود الامريكيين في العـراق واسرهـم، 
وينتمـي هـذا الفيلـم الى قائمـة الافالم التـي لم تقـارب موضوعـة 
الحـرب كموضوعـة اساسـية بـل انها تشـتغل على اثارهـا المدمرة 
وتداعياتهـا.. عنـوان فيلـم هاغيـس مسـتل مـن الكتـاب المقدس، 
فــ)وادي الـه( هـو مـكان الواقعيـة التـي واجـه فيهـا النبـي داود 
جالـوت وقتلـه برميـة حجـر، واحـداث الفيلـم تـدور حـول عائلة 
امريكيـة، الأب ضابـط سـابق خـاض حـرب فيتنـام عندمـا كان 
ضابطـاً، وفقـد احـد أبنائـه في حـرب أخـرى، وهـذه المـرة يختفي 
ابنـه الآخـر بعـد عودتـه مـن العـراق، وأدائـه مهمتـه هنـاك بعد 
انتهـاء مـدة تجنيـده ثـم رحلـة البحـث عنه التـي تنتهـي بالعثور 
نفذهـا  الجريمـة  ان  لنكتشـف  المدينـة،  أطـراف  في  جثتـه  على 
زمالءه في الـذي كانـوا معـه في الكتيبـة نفسـها في العـراق لإخفاء 
أمـر مـا حـدث هنـاك.. السـينما البريطانيـة، ومـن خالل فيلـم 
)معركـة حديثـة( للمخـرج نيـك برومفيلـد تدخـل المواجهـة مـن 
خالل تنـاول الاحـداث الدمويـة التـي وقعـت في مدينـة حديثـة 
يـد  على  والتـي ذهـب ضحيتهـا 24 مدنيـاً  عـام 2005،  نهايـة 

الجنـود الامريـكان

استدراك

علاء المفرجي

 
  

المرات الأربع: ) Le Quattro Volte(  فيلم 
جبلية  بلدة  في  الحياة  عن   2010 عام  مصنوع  إيطالي 
الفيلم  إيطاليا.يتضمن  جنوب  "كاولونيا"  في  بعيدة 
أربعة أوجه أو دورات حسب فيثاغورس. ودوران هذه 
الأوجه يحدث في كالابريا إذ توجد طائفة فيثاغورس في 
كروتونه. يدعى فيثاغورس أنه عاش أربع حيوات وهذه 
للفيلم  الأساس  هي  الميتافريقيا  عن  فكرته  مع  الفكرة 
الآخر.  الجانب  إلى  يدور  ثم  واحداً  وجهاً  يظهر  الذي 
صديقه  صيحة  سمع  فيثاغورس  أن  المعروفة  والحكاية 
الإنسان  مملكة  الأولى هي  كلب.الدورة  نباح  في  الميت 
حول رجل راعي ماعز مريض تماماً ويتناول دواءه المكون 
هذا  الليل.  في  الماء  مع  الكنيسة  أرضية  من  التراب  من 
من  لموكب  دقائق   8 تستمر  لقطة  على  يشتمل  الطور 
القرويين ويبلغ ذورته في فصل الكلب والشاحنة لذا فإن 
الحيوان  مملكة  هي  الثاني  القرية.الطور  يحتل  الماعز 
وتأمل في ماعز يافع من ولادته ولاحقاً.الطور الثالث هي 
مملكة النبات وهي تأمل في شجرة التنوب. وأخيراً يتم 
وتثير  البلدة  ساحة  في  تعرض  كي  للأسفل  الشجرة  قطع 
الذاكرة الحضارية. الطور الرابع يظهر مملكة الجماد إذ 
أن الشجرة يتم تحويلها إلى فحم من أجل الحصول على 
النار من ناس البلدة.لا يوجد حوار في الفيلم وقد كتبه 
وأخرجه مايكل أنجلو فرامارتينو وتمثيل جيوسيب فودا 

ونازارينو تيمبانو وبرونو تيمبانو وأرتيميو فيلونه.
صحيفة  في  سكوت  أو.  أي.  السينمائي  الناقد  كتب 

نيويورك تايمز: 
"المرات الأربع" الفيلم المدهش والمميز لمايكل أنجلو 
على  تحتوي  لقطة  كل  إذ  بالمفاجآت-  مليء  فرامارتينو 
كشف، خفي أو صريح، كوني أو دنيوي- إذ حتى الوصف 
يعد مخاطرة فربما تحصل الغفلة عن شيء ما. هل أدمر 
المستقبل بالقول لك بأن الشمس على وشك أن تشرق؟ 
هل تفسد حياتك بالإفشاء بأنها سوف تنتهي عند موتك؟  
السيد  اهتمامات  ضمن  كبير  بشكل  "الفناء"  يلوح 
"فرامارتينو" لكن لا شيء متجهمًا أو كئيباً في هذا الفيلم 

إن  العكس  على  للمخرج.  الثاني  الطويل  الفيلم  وهو 
فيلم "المرات الأربع" يجمع حياة خلال 88 دقيقة أكثر 
المشاهد  صابر  بشكل  ويمسح  بمرتين  الأفلام  تعمله  مما 
وهي  "كالابريا"  في  بعيد  لوادٍ  والطبيعية  الإنسانية 
السيد  أقيلم في جنوب أيطاليا. في أربع فصول- يسجل 
فاراماتينو بشكل متتابع العبور الأرضي والتحول المادي 
من  وحزمة  وشجرة  يافعة  ومعزاة  السن  كبير  لرجل 
بعناية وذكاء  يجري تمحيصه  أو شيء  كائن  الفحم. كل 
كبيرين إذ أنك تصبح مستغرقاً في الجريان المستمر لحظة 
فلحظة للسرد السينمائي وفقط عند النهاية تستطيع أن 
تفهم الشكل الملحمي والعمق الغنائي لما رأيته الذي هو 

ليس سوى الخلق.  
التقليل من  إذ يجري  السيد فرامارتينو مكاناً  اختار 
غزوات الحداثة. هناك سيارات وأعمدة للنفع العام لكن 
بالمقابل يبدو الوجود الإنساني تابعاً للطراز القديم. ومع 
ذلك وربما على نحو متناقض، يمنح الحس بالقدم الفيلم 

كل نضجه المثير تقريباً وحسه الغريب بالاكتشاف. 
لا يوجد حوار في الفيلم ويبدو الخطاب الشفوي لا 

علاقة له باهتمامات السيد فرامارتينو. إنك تسمع لغط 
ترجمته.  تجري  ولا  محسوس  غير  لكنه  الإنساني  الكلام 
لا نباح كلب أو ثغو الماعز أو حفيف الريح في أغصان 
شجر الصنوبر العملاقة الذي يصبح طوطم الفيلم وبطله 

التراجيدي.   
الظروف  بشأن  عنه  التحدث  يمكن  عاجلًا  شيء  لا 
أزياء  أو  البيئية  والظروف  إيطاليا  ريف  في  الاجتماعية 
الفلاحين حتى إلقاء الضوء المثير للاهتمام على كل تلك 
المعالجات  عن  ما  شيئاً  تتعلم  أن  تستطيع  المواضيع. 
الزراعية  والممارسات  الخرافات  وعن  الشعبية  الطبية 
وكيف يجمع سكان الوادي الحلزون ويعالجون أمراض 
بيوتهم  يدفأوا  كي  الوقود  ويصنعون  التنفسي  الجهاز 
توصيلها  يتم  المعلومات  هذه  طعامهم.  ويطبخوا 
بالوضوح والمباشرة التي تغلف الحنكة الشكلية الرائعة 
الكاسحة  للمنظورات  باستعماله  فارامارتينو.  للسيد 
فإنه يشكل  الانحدار  التلال شديد  تقدمها منطقة  التي 
الإطارات الفيلمية  بمهارة الرسام وذكاء مايسترو الفيلم 

الصامت.    
في  تبقى  التي  المرحة(  )و  الدرامية  المشاهد  وأكثر 
وماعز  وكلب  بشاحنة  تتعلق  التي  تلك  هي  الذهن 
الحيوانية تمزج في حادث  الفيزيائية وطبيعتها  خواصها 
معقد يجري مسرحته على نحو أنيق. إن عمليات السبب 
والمسبب كانت محكمة بقدر ما كانت النهاية لامعقولة 
الهزلي.  التأثير  أجل  من  رتبت   قد  الكون  قوانين  وكأن 
 – برشاقة  بها   ويتلاعب  يلاحظها  فرامارتينو  السيد  إن 
"الجنرال"  فيلم  في  كيتون"  "بستر  فعل  كما  وبصرامة- 

وهو من أشد فارصاته نيوتنية )نسبة إلى نيوتن(  
المقياس  تنافرات  تولده  الذي   – الدعابة  حس  إن 
وعوامل الصدفة والأفعال المنافية للعقل بالنسبة للماعز 
الاستراتيجيات  تقريباً  يعادل  والناس-  والحلزونات 
العالم  يبدو  كيفية  تحري  في  طريقة  وهي  الفلسفية 
أنه  ربما هو  الفيلم  بالاهتمام في  ما هو جدير  ويعمل. 
نحو  على  وغامضاً  للفهم  قابلًا  نفسه  الوقت  في  يصبح 

لانهائي.   
إذا ما انتبهت سترى ما يحدث وتفهم الترابطات بين 
مألوف  غير  منها  واحد  ولا  تراها  التي  المختلفة  الأشياء 
يتعلق  وصادما  مفزعا  شيئا  ثمة  لكن  فظيع.  نحو  على 
بزاوية الرؤيا التي يسلطها السيد فارامارتينو عن طريق 
تجاور العناصر المتفاوتة والتريث لما يبدو لأول وهلة أنها 

تفاصيل غير مهمة. 

فيلم "المرات الأربع" لمايكل أنجلو فرامارتينو 
تعقيدات الخلود لحياة في منتهى البساطة

ترجمة: نجاح الجبيلي

سينما

حرب السينما 
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مقدمة:

ورقتـــي  عنـــوان  يكـــون  أن  في  أرغـــب  كنـــت 
ـــلطة  ـــلطة إلى س ـــة الس ـــن ثقاف ـــي م ـــف العراق هو)المثق
الثقافـــة(، وهـــو عنـــوان المداخلـــة التـــي قدمهـــا 
ــرات  ــد المؤتمـ ــالم في أحـ ــن العـ ــود أمـ ــتاذ محمـ الأسـ

ــر. ــة بمـ العلميـ
لكـــن عـــدولي عـــن عنـــوان مفكرنـــا الراحـــل إنمـــا 
يعـــود إلى إيمـــاني بـــأن قـــدرة مثقفنـــا العراقـــي، بـــل 
ثقافتنـــا العربيـــة كلهـــا عـــى جعـــل الثقافـــة ســـلطة 
ـــورة  ـــاد المنظ ـــال في الآم ـــد المن ـــم بعي ـــوى حل ـــس س لي
ــرط  ــا خـ ــة دونهـ ــك أمنيـ ــرتنا، فتلـ ــخ مسـ ــن تاريـ مـ
ـــر  ـــا إذن أن نفك ـــافنا، وإن علين ـــول أس ـــا يق ـــاد ك القت
ـــة  ـــن ثقاف ـــه م ـــع إلي ـــي أن نتطل ـــذي ينبغ ـــن ال بالممك

مســـتقبلية. 
ـــه  ـــأتي ضمن ـــذي ت ـــور الأدبي ال ـــة المح ـــم أهمي وبرغ
مشـــاركتي _ وأراه محـــوراً ثقافيـــاً أكـــر منـــه محـــوراً 
أدبيـــا_ أقـــول برغـــم أهميتـــه الراهنـــة والتوفيـــق في 
اختيـــاره، فإنـــه يطـــرح علينـــا ســـؤالًا أوليـــاً لا ســـبيل 
إلى الخـــوض في موضوعنـــا قبـــل الإجابـــة عنـــه، ذلـــك 
ـــا  ـــا ثقافتن ـــع به ـــي تتمت ـــة الت ـــدى الصلاحي ـــا م ـــو:  م ه
ــا  ــواء في مفاهيمهـ ــة، سـ ــا الراهنـ ــة في حضارتنـ العربيـ
وتصوراتهـــا أو في محصلتهـــا وأدواتهـــا أو في طبيعتهـــا 

ومناهجهـــا أو أنســـاقها وأســـاليبها؟ 

ـــي  ـــف العراق ـــع المثق ـــف واق ـــوج لتوصي ـــل الول وقب
والمهـــام والأدوار التـــي ينبغـــي لـــه الاضطـــاع بهـــا أو 
تلـــك التـــي نـــرى أنـــه تلـــكأ فيهـــا، علينـــا أن نوضـــح 
ـــه بمصطلحـــات كل مـــن )الثقافـــة( و)المثقـــف(  مـــا نعني

ـــتقبل(. ـــة المس ـــلطة( و)ثقاف ـــة الس و)ثقاف

تحديد المفاهيم:
ــاً،  ــاً وغموضـ ــل التباسـ ــات الأقـ ــنبدأ بالمصطلحـ سـ
ــة التـــي  ــلطة( هـــي كـــا نـــرى الثقافـ ــة السـ )فثقافـ
ــة  ــوء رؤيـ ــا، في ضـ ــة مـ ــع أو جماعـ ــا مجتمـ يتداولهـ
الحـــزب الواحـــد أو الســـلطة المهيمنـــة وعقيدتهـــا 
ــا  والتوجهـــات التـــي رســـمتها لقيـــادة المجتمـــع، ومـ
تمخـــض عنهـــا مـــن أهـــداف وشـــعارات وتابـــوات. أي 
ـــل  ـــل البدي ـــي تمث ـــم والت ـــة عليه ـــة المفروض ـــك الثقاف تل

ــة.  ــم الخاصـ ــرة وقناعاتهـ ــم الحـ لثقافتهـ
ــا تبـــدو  ــتقبل( التـــي كثـــراً مـ ــة المسـ ــا )ثقافـ أمـ
ـــا في  ـــا زال يحصره ـــذي م ـــربي ال ـــل الع ـــن العق ـــة ع غائب
حـــدود الأدب والإبـــداع والأفـــكار النظريـــة، في وقـــت 
لـــزم هـــذا العقـــل أن يغـــادر تصوراتـــه إلى حيـــث تبـــدو 
ــة  ــا الثقافـ ــج فيهـ ــة تندمـ ــتقبلية ثقافـ ــة المسـ الثقافـ
ـــة  ـــة وبرمجـــة عقلاني ـــاً وتقان ـــاً وتصنيع ـــم، تخطيط بالعل
ـــع  ـــة المجتم ـــا لرؤي ـــق منه ـــري، ننطل ـــول الجاب ـــا يق ك

ـــا.   ـــن حولن ـــة م ـــالم والطبيع والع
أمـــا الثقافـــة فهـــي مـــن أكـــر المصطلحـــات 
إشـــكالية والتباســـاً وتعـــدداً، إذ هـــي مـــن الفضفضـــة 
ـــا  ـــا إلى م ـــدد تعريفاته ـــا ع ـــل معه ـــي وص ـــعة الت والس
يزيـــد عـــى المئـــة تعريـــف. فقـــد تتســـع لـــدى بعضهـــم 
لتشـــمل كل مناحـــي الاهتـــام والنشـــاط الثقـــافي، في 
ـــغ الإيجـــاز ببعضهـــا مـــا يجعلهـــا تقتـــر عـــى  حـــن يبل
العطـــاء الأدبي والفنـــي، أو القـــول بأنهـــا مـــا يجعـــل 
الحيـــاة تســـتحق أن تُحيـــا، أو أنهـــا طريقـــة للحيـــاة 

لـــدى شـــعب مـــن الشـــعوب.)1(
ـــور  ـــا العـــربي لم يشـــهد ظه ـــن المعـــروف أن تراثن وم
لفظتـــي الثقافـــة والمثقـــف بدلالتيهـــا الحاليتـــن، 
تلـــك  في  المشـــتغلين  مـــن  أصنافـــاً  عـــرف  لكنـــه 
الهمـــوم أو في جانـــب منهـــا، مـــن مثـــل: المتكلمـــون 
ـــة  ـــة والمتصوف ـــة والأشـــعرية والفلاســـفة والمرجئ والمعتزل
والخـــوارج  وغيرهـــم مـــن الفـــرق والمذاهـــب التـــي 
ـــدءاً  ـــي، ب ـــراك الاجتماع ـــة والح ـــة الفتن ـــأت في مرحل نش

مـــن مقتـــل الخليفـــة عثـــان)رض()2(
لقـــد ظهـــر مفهـــوم المثقـــف حديثـــاً مـــع نشـــوء 
المدينـــة في الغـــرب، ســـواء مـــع قضيـــة دريفـــوس 
ــة التـــي وقعـــت  ــرة النخبـ ــا ومذكـ ــهيرة في فرنسـ الشـ
ـــه  ـــن نفس ـــاع ع ـــم في الدف ـــق المته ـــا بح ـــى مطالبته ع
ـــية  ـــات الروس ـــرف بالأدبي ـــا ع ـــن، أو في م ـــم المثقف باس

بالأنتلجنســـيا.)3(
ـــتحوذ  ـــن يس ـــه م ـــه: إن ـــل عن ـــد قي ـــف فق ـــا المثق أم
ـــه  ـــا صناعت ـــة، ليصبح ـــر والثقاف ـــتغال بالفك ـــه الاش علي

ـــية)4(.                   الأساس
كـــا ربطـــه آخـــرون بالشريحـــة التـــي نالـــت 
ـــن  ـــه، في ح ـــاوت في حظوظ ـــم المتف ـــن التعلي ـــطاً م قس
ــك  ــي تمتلـ ــة التـ ــك الفئـ ــاً إلى تلـ ــم منتميـ رآه بعضهـ
ـــن  ـــاك م ـــي)5(. وهن ـــاء الفن ـــة والعط ـــدرة الإبداعي الق
يراهـــم موكلـــن بوظيفـــة إنتـــاج الخطابـــات العامـــة 
ـــائدة  ـــة الس ـــم المركزي ـــة والقي ـــة الجماع ـــة لهوي الضامن

فيهـــا، وبثهـــا في الزمـــان والمـــكان)6(. 
وهنـــاك مـــن يـــرى المثقفـــن أصحـــاب العلـــم 

ــادة  ــة القيـ ــون مهمـ ــن يتولـ ــن الذيـ ــة والفـ والمعرفـ
والتوجيه)الجابـــري: المثقفـــون في الحضـــارة العربيـــة(. 
ويوضـــح  ماركـــس علاقـــة الاتصـــال والانفصـــال بـــن 
ــذرة  ــص بالـ ــول: المتخصـ ــن يقـ ــالم حـ ــف والعـ المثقـ
ـــدث  ـــو يتح ـــووي فه ـــطار الن ـــن الانش ـــدث ع ـــن يتح ح
الاســـتخدام  عـــن  تحـــدث  فـــإذا  عالمـــاً،  بوصفـــه 
العســـكري للـــذرة فإنـــه يعـــر عـــن نفســـه بوصفـــه 
مثقفـــاً. إن المثقـــف كـــا يـــراه ليبســـت هـــو ذلـــك 
ـــل  ـــها، أي يتعام ـــا ويمارس ـــة ويوزعه ـــدع الثقاف ـــذي يب ال
مـــع العـــالم الرمـــزي الخـــاص بالإنســـانية، والمتضمـــن 

ــن)7(.  ــم والديـ ــن والعلـ الفـ
ــات  ــب تعريفـ ــراك أغلـ ــن اشـ ــم مـ ــى الرغـ وعـ
المثقـــف بعنـــاصر عامـــة مـــن مثـــل الاهتـــام بأمـــور 
الثقافـــة والمســـائل العامـــة للمجتمـــع خـــارج حقـــل 
تخصصـــه، والتعبـــر عنهـــا، فـــإن أيـــاً مـــن محـــاولات 
تحديـــد المفهـــوم وضبطـــه، لـــن تغلـــق البـــاب أمـــام 
الأســـئلة والاعتراضـــات والنقـــد. فهـــل يكفـــي امتـــاك 
ـــاج أو الاهتـــام بشـــؤون الفكـــر  المـــرء قـــدرة عـــى الإنت

والثقافـــة ليكـــون مثقفـــا؟ً
وإذا كان المثقـــف ضمـــر الأمـــة والمعـــر عـــن 
ــذا  ــف هـ ــو كـ ــاذا لـ ــا، فـ ــا وقيمهـ ــا وفكرهـ روحهـ
المثقـــف عـــن امتـــاك حســـه الصـــادق المنحـــاز لأناســـه؟ 
مـــاذا لـــو تخـــى المثقـــف عـــن التزامـــه ومســـؤولياته 
وبـــاع نفســـه للســـلطة؟ ومـــاذا لـــو لم ينطلـــق مـــن 
معايـــر المصلحـــة الوطنيـــة، ليصـــدر في رؤيتـــه عـــن 
ـــن  ـــدلًا م ـــي، ب ـــي أو طائف ـــاز أو إثن ـــي منح ـــف دين موق
ـــا؟  ـــة العلي ـــة الوطني ـــة والمصلح ـــم المواطن ـــازه لقي انحي
ـــة  ـــب في كل مرحل ـــف التقل ـــذا المثق ـــار ه ـــو اخت ـــاذا ل م
ـــم للمتغـــرات  ـــوس الملائ ـــة واللب ـــدى الأقنع وحـــن، وارت
ـــن  ـــرداً م ـــف مج ـــو كان المثق ـــاذا ل ـــا؟ م ـــي معه والتماه
الدماثـــة والنبـــل في التعامـــل مـــع الآخـــر؟ ومـــاذا لـــو كان 
ـــاز في  ـــه منح ـــه، لكن ـــه وإمكانات ـــراً في وعي ـــف كب المثق
ـــة المغلقـــة، في شـــكل  ـــه الأيديولوجي ـــه لرؤيت كل مقاربات
ـــه، وإن جانـــب الحقيقـــة؟  ـــه وإرادت تســـخير كامـــل لعقل
ـــرب  ـــن الع ـــن المثقف ـــر م ـــع الكب ـــك الجم ـــن ذل ـــاذا ع م
ـــري  ـــن الع ـــة ع ـــاتهم اليومي ـــرون في ممارس ـــن يع الذي
ـــدق  ـــة والص ـــذكاء واللياق ـــية وال ـــن الحساس ـــح ع الفاض

والأمانـــة والالتـــزام؟
إن علينـــا أن نعيـــد النظـــر في تحديـــد مفهـــوم 
ـــة،  ـــات الغربي ـــروح في الأدبي ـــو المط ـــى النح ـــف ع المثق
وذلـــك ببســـاطة لأنـــه يعـــود إلى أن المفهـــوم الـــذي 
ــره  ــف غـ ــن المثقـ ــن عـ ــن الغربيـ ــن المنظريـ في ذهـ
في مجتمعاتنـــا التـــي لا يـــزال المثقـــف العـــربي يعـــاني 
ـــل  ـــتحكمة، تجع ـــة مس ـــد مركب ـــة عق ـــن مجموع ـــه م في
منـــه في كثـــر مـــن الأحيـــان كائنـــا ذا ســـلوك منافـــق 
ووصـــولي وازدواجـــي ومخـــدوع ومهـــزوز ويفتقـــر 
ـــا  ـــا ك ـــور لم يتمثله ـــة أم ـــزام إزاء جمل ـــة والالت الصدقي
ـــه  ـــرة، كموقف ـــات المتح ـــف في المجتمع ـــا المثق يتمثله
مـــن المجتمـــع والوطـــن والمـــرأة وســـواها مـــن مـــن 

الأمـــور والقضايـــا المهمـــة. 
ولا ريـــب في أننـــي لا أود أن يفهـــم مـــن كلامـــي 
أننـــي أجنـــح إلى التعميـــم أو وضـــع جـــدار للتفرقـــة 
بـــن طبيعتـــن أو ثقافتـــن، فأنـــا ممـــن يؤمنـــون 
بـــأن المثقـــف الحـــق موجـــود في جميـــع المجتمعـــات 
ـــف  ـــي أو تخل ـــة رق ـــن درج ـــر ع ـــض النظ ـــانية، بغ الإنس
ـــن  ـــبة م ـــن نس ـــدث ع ـــي أتح ـــات. لكنن ـــذه المجتمع ه
ـــم  ـــا بحك ـــوم في مجتمعاتن ـــك المفه ـــم ذل ـــق عليه ينطب

معايشـــتنا لهـــم وخبرتنـــا بهـــم، ولأن لدرجـــة الرقـــي 
ـــك المجتمـــع  ـــراد ذل ـــراً في أف والتحـــر في أي مجتمـــع أث

ومثقفيـــه.
ـــن  ـــر م ـــر في كث ـــادة النظ ـــا إلى إع ـــا يدعون ـــذا م وه
ــن  ــداً عـ ــف، بعيـ ــوم المثقـ ــردة لمفهـ ــرات المجـ التنظـ
ـــاب  ـــا لأصح ـــن رؤيتن ـــرب م ـــف، كي نق ـــلوك والموق الس
هـــذه الطائفـــة بوصفهـــم الأمنـــاء عـــى الحقيقـــة 
والحـــق والعدالـــة والهويـــة، كـــا يصفهـــم أحـــد 

الباحثـــن)8(.

علاقة المثقف بالسلطة في ظل نظام 
الحكم الفردي:

ـــة قاســـية  ـــاً سياســـية مضني لقـــد عـــاش العـــراق حقب
ــاً بأنظمـــة رحيمـــة  ــا محظوظـ لم يكـــن الشـــعب فيهـ
حكيمـــة، كان آخرهـــا الأشـــد مســـخاً وفاشـــية، حتـــى 
ـــات  ـــل آلي ـــب، في مقاب ـــش والترهي ـــة البط ـــادت سياس ق
ـــاس  ـــذات، الن ـــن ال ـــاع ع ـــي للدف ـــر الطبيع ـــرس غ التم
ــة  ــائل مألوفـ ــره بوسـ ــة تغيـ ــن إمكانيـ ــأس مـ إلى اليـ
ـــن  ـــا حـــدث م ـــع إلى م ـــا دف ـــة، وهـــو م ـــات ذاتي وإمكان
ـــن  ـــة، م ـــوى خارجي ـــام بق ـــر للنظ ـــد وتغي ـــال للبل احت
ــذي  ــلوب الـ ــا بالأسـ ــولًا منـ ــك قبـ ــي ذلـ دون أن يعنـ
انتهـــت إليـــه الأمـــور ومـــا زال المجتمـــع يعـــاني مـــن 

تبعاتـــه.
ـــال  ـــن خ ـــع م ـــابق المجتم ـــام الس ـــم النظ ـــد حك لق
ـــي  ـــد الت ـــزب الواح ـــإرادة الح ـــمولي وب ـــم ش ـــام حك نظ
سرعـــان مـــا تحولـــت إلى إرادة الفـــرد الواحـــد. وهـــو 
ـــاة،  ـــي الحي ـــف مناح ـــى مختل ـــس ع ـــذي انعك ـــر ال الأم

ـــة. ـــا الثقافي ـــا فيه بم
ــن  ــداً مـ ــع أحـ ــن ليمنـ ــام لم يكـ ــح أن النظـ صحيـ
ـــر، أو يكمـــم  ـــاج أو الن ـــة أو الإنت ـــن الكتاب ـــن م المثقف
أفـــواه المثقفـــن، لكنـــه كان عـــى كل مـــن يكتـــب أو 
ـــي  ـــه لا ينبغ ـــدرك أن كتابت ـــم أن ي ـــر منه ـــج أو ين ينت
ــزب أو  ــراتيجية للحـ ــداف الإسـ ــاوز الأهـ ــا أن تتجـ لهـ
ــه  ــع توجهاتـ ــع مـ ــعاراته أو تتقاطـ ــع شـ ــارض مـ تتعـ
ـــك  ـــة الأكـــر مـــن المثقفـــن تل ـــت الطائف ـــذا كان ورؤاه. ل
ـــوات النظـــام، في حـــن  ـــاة تاب ـــي حرصـــت عـــى مراع الت
ـــت  ـــدداً حاول ـــل ع ـــي الأق ـــة ه ـــة منتفع ـــرت طائف ظه
ـــوق  ـــدة في س ـــة، والمزاي ـــراض وصولي ـــام، لأغ ـــق النظ تمل
ـــك  ـــي تل ـــة، فه ـــة الثالث ـــا الطائف ـــب. أم ـــرض والطل الع
الفئـــة التـــي ربطـــت مصيرهـــا بالحـــزب وآمنـــت 
ـــام  ـــزب أو نظ ـــأن أي ح ـــره، ش ـــت بفك ـــه وتماه بعقيدت

أو عقيـــدة سياســـية.
ومـــع اســـتمرار هـــذا النظـــام مـــدة تزيـــد عـــى 
ـــراد الشـــعب  ـــه بالمثقـــف وأف ـــإن علاقت أربعـــة عقـــود، ف
ـــذر في  ـــات تتج ـــات والسياس ـــك الممارس ـــل تل ـــة جع عام
لاوعـــي النـــاس، لتصبـــح ثقافـــة المجتمـــع مـــن ثـــم 
ــن  ــاً عـ ــراً حتميـ ــلطة وتعبـ ــة السـ ــن ثقافـ ــزءاً مـ جـ

رؤيتهـــا وأفكارهـــا وتابواتهـــا وشـــعاراتها.
إلى  بعـــد  فيـــا  السياســـة  هـــذه  أدت  ولقـــد 
ـــت دون إحـــداث  إضعـــاف شـــخصية المثقـــف حـــن حال
حـــراك ديمقراطـــي وحـــوار معـــرفي مـــن شـــأنه أن 
يقـــود إلى الإخصـــاب والتطويـــر، فضـــاً عـــن تعزيـــز 
ـــى  ـــل ع ـــو التعوي ـــف نح ـــروب المثق ـــة ه ـــذه السياس ه
ــحابه  ــه، وانسـ ــن نتاجـ ــي مـ ــب الأدبي والإبداعـ الجانـ
مـــن الإنتـــاج في حقـــول الفكـــر والمعرفـــة، حتـــى أن 
مفهـــوم الثقافـــة نفســـه قـــد اختـــزل في أذهـــان جـــل 
المشـــتغلين بالهـــم الثقـــافي في مفهـــوم ضيـــق، انحـــر 

المثقف العراقي من ثقافة السلطة إلى ثقافة المستقبل
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ـــواها  ـــن س ـــر م ـــي أك ـــن الإبداع ـــي الأدب والف في منتج
مـــن الحقـــول، وهـــو فهـــم قـــاصر ولا ريـــب.

علاقـــة المثقـــف بالســـلطة في ظـــل نظـــام الحكـــم 
الديمقراطـــي:

ــردي  ــم الفـ ــام الحكـ ــة نظـ ــهمت سياسـ ــد أسـ لقـ
في ترســـيخ ثقافـــة الســـلطة وإفراغهـــا مـــن محتواهـــا 
ـــاذا عـــن  ـــا الشـــعاري. لكـــن م ـــح مضمونه ـــرفي لصال المع
ــام  ــس لنظـ ــذي أسـ ــد الـ ــي الجديـ ــد الديمقراطـ العهـ
ـــاني  ـــام برلم ـــر نظ ـــرار ع ـــع الق ـــعبية في صن ـــاركة ش مش
ـــرار  ـــع الق ـــاركة في صن ـــن المش ـــة م ـــاب لمرحل ـــح الب وفت
ـــوي  ـــف البني ـــا في معـــرض التوصي الســـياسي؟ ونحـــن هن
للنظـــام وليـــس في معـــرض تقييـــم مـــدى تحقـــق 
ــذه  ــدود هـ ــارج حـ ــك خـ ــة- فذلـ ــر الديمقراطيـ معايـ

الورقـــة. 
أقـــول مـــا موقـــف النظـــام الديمقراطـــي مـــن 
ـــي  ـــا المجتمع ـــه لدوره ـــا رؤيت ـــن؟ وم ـــة والمثقف الثقاف
ـــع المثقـــف  ـــا واق ـــتقبل؟ وم ـــاري في صنـــع المس والحض
ـــه  ـــي ل ـــي ينبغ ـــع أو الت ـــي اضطل ـــي والأدوار الت العراق
الاضطـــاع بهـــا؟ للإجابـــة مـــن ثـــم عـــن ســـؤال: مـــا 

دور المثقـــف في صياغـــة الخطـــاب الســـياسي؟
ـــن  ـــد م ـــذه لا ب ـــن أســـئلة كه ـــة ع ـــل الإجاب ـــن قب لك
الاســـتدراك عـــى مـــا قلنـــاه بصـــدد موقـــف النظـــام 
ـــول إن  ـــف، لنق ـــة والمثق ـــن الثقاف ـــردي م ـــياسي الف الس
ـــخاء  ـــداق بس ـــن الإغ ـــردد ع ـــن لي ـــام لم يك ـــك النظ ذل
ـــة،  ـــات الثقافي ـــطة والفعالي ـــى الأنش ـــوب ع ـــر محس غ
ومثلهـــا المؤسســـات والهيئـــات، إن عـــى مســـتوى 
النـــر والترجمـــة أو المهرجانـــات والمؤتمـــرات. ولعلنـــا 
نذكـــر أن مهرجـــان المربـــد كان التظاهـــرة الاحتفاليـــة 
ـــراق  ـــا الع ـــن فيه ـــي يحتض ـــبة الت ـــا والمناس ـــر عربي الأك

مثقفـــي العـــرب ومبدعيـــه مـــن دون أن نغفـــل عـــن أن 
ـــن  ـــرك الأول لم ـــائي كان المح ـــي والدع ـــس الإعلام الهاج
يقـــف وراء تلـــك الأنشـــطة الثقافيـــة، وليـــس الرغبـــة في 

ـــة. ـــب المعرف ـــة وح الثقاف
إن المتابـــع لمجريـــات علاقـــة الدولـــة بالثقافـــة 
والمثقفـــن يلمـــس بجـــاء حالـــة تخـــي الدولـــة عـــن 
مســـؤولياتها في تبنـــي أي فعـــل مســـاند جـــاد تجـــاه 
مشـــاريع الثقافـــة وفعالياتهـــا، بـــل العكـــس هـــو 
ــدم  ــن التهميـــش وعـ ــة مـ ــة حالـ ــإن ثمـ ــح، فـ الصحيـ
ــي  ــن هـ ــافي وبالمثقفـ ــأن الثقـ ــاد بالشـ ــام الجـ الاهتـ
التـــي تغلـــب عـــى الصـــورة. فليـــس ثمـــة مـــا يـــدل 
عـــى تفهـــم هـــذا الـــدور أو تقديـــره رمزيـــاً أو 
ـــن أي  ـــد ع ـــض الي ـــار وقب ـــة الإفق ـــل إن سياس ـــاً. ب مادي
دعـــم جـــاد للمؤسســـات الثقافيـــة الرئيســـة لتتجـــاوز 
أدوارهـــا النمطيـــة هـــو مـــا يؤطـــر المشـــهد الثقـــافي 
العراقـــي. فلـــم يبـــد واضحـــاً امتـــاك الدولـــة لأيـــة 
خطـــة إســـراتيجية إزاء الثقافـــة ودورهـــا المجتمعـــي 
أو  ثمـــة مشـــاريع  ليـــس  أنـــه  كـــا  والحضـــاري. 
ــب  ــرت لتتناسـ ــدة ظهـ ــاتية جديـ ــكيلات مؤسسـ تشـ
والـــدور التاريخـــي والريـــادي للعـــراق، وللمرحلـــة 
ــذي  ــب الـ ــدور المرتقـ ــدة، أو الـ ــة الجديـ الديمقراطيـ
يأمـــل المثقـــف في لعبـــه عـــى المســـتوى العـــربي، في 
ــا  وقـــت تطـــور الـــدول العربيـــة مـــن آليـــات عملهـ
الثقـــافي واجـــراح مشـــاريع ومؤسســـات وهيئـــات 

ــتقبلية. ــة المسـ ــى بالثقافـ تعنـ
فهـــل فكـــرت الدولـــة بخطـــة إســـراتيجية لدعـــم 
ـــه عـــى النحـــو المرجـــو؟ وهـــل  ـــاب أو ترجمت ـــر الكت ن
ــدى وزارة  ــة لـ ــوم الثقافـ ــث مفهـ ــة لتحديـ ــة خطـ ثمـ
ــم  ــا بالعلـ ــث ربطهـ ــن حيـ ــاتها مـ ــة ومؤسسـ الثقافـ

ــتمولوجي. ــق الإبسـ ــة والأفـ والتقانـ
ولا غرابـــة بعـــد هـــذا أن ينعكـــس هـــذا الموقـــف 
الغريـــب والعلاقـــة غـــر المفهومـــة عـــى مؤسســـات 
ـــداد  ـــاب في بغ ـــاء والكت ـــام للأدب ـــاد الع ـــل الاتح ـــن مث م
ـــع  ـــنوات التس ـــوال الس ـــتطع ط ـــذي لم يس ـــد ال إلى الح
الماضيـــة مـــن إقامـــة نـــدوة ثقافيـــة عربيـــة واحـــدة 
ـــة  ـــة أو علمي ـــابقة أدبي ـــد أو مس ـــي واح ـــر علم أو مؤتم
كـــرى، أو ينجـــح في إخـــراج رغبـــة مثقفيـــه في التأســـيس 
لمجلـــس يتـــولى الإشراف عـــى الشـــأن الثقـــافي العـــام، أو 
ـــن  ـــب ضم ـــر الكت ـــم ن ـــا لدع ـــة م ـــيس خط ـــى تأس حت
ــكاس  ــد انعـ ــا نجـ ــة. ولعلنـ ــة واضحـ ــر منهجيـ معايـ
ذلـــك عـــى مهرجـــان المربـــد في البـــرة الـــذي لم 
ـــراق ودوره  ـــة الع ـــن مكان ـــر ع ـــى التعب ـــادراً ع ـــد ق يع
الثقـــافي للأســـف الشـــديد، إذا مـــا قيـــس بمـــا كانـــت 
ـــافي وأدبي  ـــور ثق ـــن حض ـــا م ـــداد في مربده ـــهده بغ تش
عـــربي كبـــر جعـــل منـــه أكـــر فعاليـــة ثقافيـــة، بمـــا 
ـــي  ـــره الإعلام ـــم تجي ـــم، برغ ـــن دع ـــه م ـــى ب كان يحظ

لتلـــك الأنشـــطة والفعاليـــات الثقافيـــة لصالحـــه.
لقـــد مـــر عـــى تغيـــر النظـــام الفـــردي الشـــمولي 
في العـــراق تســـع ســـنوات، صـــدر خلاهـــا كثـــر مـــن 
الدراســـات والكتـــب، وأقيمـــت كثـــر مـــن المؤتمـــرات 
والنـــدوات العربيـــة والخليجيـــة - ودعـــك هنـــا عـــا 
يصـــدر في الغـــرب ويقـــام- تناولـــت تلـــك الدراســـات 
ـــة أو  ـــع وتجـــارب نظـــم الحكـــم البرلماني والمؤتمـــرات واق
الديمقراطيـــة أو تلـــك التـــي تجـــاوزت نظـــام الحكـــم 
ــية في  ــاذج سياسـ ــن نمـ ــت عـ ــد تحدثـ ــمولي، وقـ الشـ
ــة  ــة العراقيـ ــي التجربـ ــان عـ ــن دون إتيـ ــج مـ الخليـ
تمامـــا، لا بالســـلب ولا بالإيجـــاب. ولا يمكـــن تفســـر 
ــر عـــن موقـــف مـــن  ــه صـــدور مبكـ ذلـــك عـــى أنـ

العـــراق حســـب، بـــل ينبغـــي علينـــا الاعـــراف بـــأن 
تعـــر التجربـــة عندنـــا ووقوعهـــا بـــن براثـــن بعـــض 
الأفـــكار والتوجهـــات والمصالـــح غـــر الوطنيـــة التـــي 
ــة  ــات إقليميـ ــن ارتباطـ ــو مـ ــاً لا يخلـ ــت صراعـ أنتجـ
ــذا  ــت هـ ــي أن يلفـ ــف. وينبغـ ــك الموقـ كان وراء ذلـ
ـــرأي  ـــال ال ـــعرون بإه ـــن يش ـــراق ح ـــة الع ـــر ساس الأم
العـــام العـــربي لهـــم، ليغـــروا مـــن نهجهـــم ويعدلـــوا 
مـــن مســـار أفقهـــم الســـياسي، مـــن واقـــع المصلحـــة 
العربيـــة  بمنظومتـــه  العـــراق  واندمـــاج  الوطنيـــة 

ــود.  ــة، وتحقيـــق التقـــدم المنشـ والإقليميـ
ـــاب  ـــاء والكت ـــال بحـــق الاتحـــاد العـــام للأدب ـــا يق وم
ومهرجـــان المربـــد، يقـــال عـــن مؤسســـات وفعاليـــات 
إدارة الســـينما والمـــرح، ودائـــرة الموســـيقى، ودائـــرة 
ودار  الترجمـــة،  ومؤسســـات  التشـــكيلية،  الفنـــون 
الأزيـــاء العراقيـــة البـــاذخ، والمســـابقات الثقافيـــة 
ـــا  ـــة في دعمه ـــدول العربي ـــارى ال ـــي تتب ـــة الت والإبداعي
والارتقـــاء بمســـتوياتها لتشـــجيع الثقافـــة والإبـــداع 
ــن،  ــاء والمبدعـ ــة العلـ ــن رعايـ ــك عـ ــي، ناهيـ الوطنـ
ـــة البحـــث  ـــادة دعـــم ميزاني ـــروة العـــراق المهمـــة، وزي ث
ــراق في  ــل العـ ــة، أمـ ــات العراقيـ ـــي في الجامعـ العلم
التأســـيس للنهـــوض العلمـــي، ورعايـــة المواهـــب 

ــا. ــة ودعمهـ ــة والعلميـ الإبداعيـ
ولعـــل التعبـــر الصـــارخ عـــن هـــذا التهميـــش 
للثقـــافي مـــن لـــدن الســـياسي مـــا حـــدث مـــن إلغـــاء 
الدولـــة للميزانيـــة المخصصـــة للاحتفـــال بالنجـــف 
ـــوال  ـــك الأم ـــرف في تل ـــراً، والت ـــة مؤخ ـــة للثقاف عاصم
ـــن  ـــردد م ـــا ت ـــا ك ـــرات بدله ـــة شراء طائ ـــح صفق لصال

أكـــر مـــن مصـــدر!
ـــن  ـــة م ـــاً حال ـــؤشرات جميع ـــذه الم ـــجلت ه ـــد س لق
التـــدني في مســـتوى الدعـــم والرعايـــة، بـــل التقديـــر 
والاهتـــام، مـــا مـــن شـــأنه إلحـــاق مشـــاعر اليـــأس 
في نفـــوس المثقفـــن وانزوائهـــم. وهـــو مـــا يـــؤدي في 
النهايـــة إلى إهـــدار فـــرص مـــن العلـــم والإبـــداع، 
وانســـحاب للمثقفـــن، مـــن الـــدور المأمـــول لهـــم في 
ــة  ــيد رؤيـ ــهام في ترشـ ــرار الســـياسي والإسـ صنـــع القـ
ـــؤدي  ـــا ي ـــو م ـــه، وه ـــق حكمت ـــرار وتعمي ـــب الق صاح
ـــردي  ـــم الف ـــة الحك ـــن ثقاف ـــول م ـــة التح ـــطء حرك إلى ب
ـــاتها.  ـــق ممارس ـــي وتخل ـــع الديمقراط ـــة المجتم إلى ثقاف
ولا شـــك في أن محصلـــة هـــذه ســـتنعكس عـــى التنميـــة 
الثقافيـــة والمجتمعيـــة الشـــاملة التـــي تبـــدأ مـــن 
المشـــاركة المجتمعيـــة لفئـــات المجتمـــع وعـــى رأســـها 
ــه  ــم ومعطياتـ ــن العلـ ــذة مـ ــاؤه، متخـ ــه وعلـ نخبـ

وآلياتـــه وســـيلة وأداة لتحقيـــق ذلـــك.
ـــأن النظـــام الديمقراطـــي في  ـــد مـــن الاعـــراف ب ولا ب
ـــميته  ـــرات تس ـــاد ثم ـــهد حص ـــام لم يش ـــو نظ ـــراق ه الع
ـــغال  ـــق والانش ـــكل والتخل ـــور التش ـــو في ط ـــد، إذ ه بع
ــة،  ــات الداخليـ ــاضي والتناقضـ ــات المـ ــة تبعـ بمصارعـ
ـــة  ـــح الحزبي ـــى المصال ـــراع ع ـــغاله بال ـــن انش ـــاً ع فض
ونظـــام المحاصصـــة سيء الاختيـــار. إلى جانـــب الاعـــراف 
ــاء  ــن وأبنـ ــت للمثقفـ ــد تحققـ ــب قـ ــة مكاسـ أن ثمـ
الشـــعب عامـــة عـــى صعيـــد الرقابـــة وحـــق التعبـــر 
ـــن  ـــل، م ـــن قب ـــة م ـــن متاح ـــة، لم تك ـــراءة والكتاب والق
دون أن يســـتطيع النظـــام الســـياسي الجديـــد تجـــاوز 

ـــف. ـــن المثق ـــه وب ـــا بين ـــس في م ـــة التوج حال
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هنــاك حديــث هــذه الأيــام عــن وجــه المــرأة، لا كــا 
ــون  ــا مــن غــزل الشــعراء عــر العصــور مــن " عي اعتدن
ــل  ــا نخي ــاك غابت ــر، إلى عين ــة والج ــن الرصاف ــا ب المه
ــا  ــك"  ولا م ــبه وجه ــك لا يش ــحر، إلى وجه ــاعة الس س
أبدعــه رســامو المــدارس الفنيــة المختلفــة في إبــراز جمالــه 
ــزن  ــة والح ــب والأموم ــن الح ــر ع ــى التعب ــه ع وقدرت
والغضــب.  المــرأة اليــوم، خاصــة في العــالم العــربي، عليهــا 
أن تتنــاسى كل تــراث الأمهــات والجــدات وتخفــي وجهها 
ــد  ــازي محم ــه حج ــا ب ــا يطالبه ــل م ــى الأق ــذا ع أو ه
ــد  ــي، أح ــحق الحوين ــأبي إس ــهير ب ــف، الش ــف شري يوس
أبــرز القيــادات الســلفية في مــر.  إذ خــرج علينــا قبــل 
أيــام يهاجــم هــدى شــعراوي، رائــدة الحركــة النســائية في 
مــر، في القــرن المــاضي، ويقــول إنهــا حــن عــادت مــن 
فرنســا بــا نقــاب عــى وجههــا، غضــب والدهــا، محمــد 
ســلطان باشــا، الــذي شــغل منصــب أول رئيــس لمجلــس 
النــواب المــري في عهــد الخديــوي توفيــق، ولم يســتقبل 
ابنتــه.  وأضــاف "وجــه المــراة كفرجهــا، إن كشــفته تكــون 

قــد كشــفت عــن فرجهــا". 
فيهــا  يســتفز  التــي  الأولى  المــرة  ليســت  هــذه 
الحوينــي ذوي العقــول النــرة.  فلــه مؤلفــات عــدة 
ــن  ــا م ــع به ــرأة، يطل ــأن الم ــدل بش ــرة للج ــاوى مث وفت
خــال برنامــج تلفزيــوني عــى "قنــاة النــاس" الفضائيــة، 
إضافــة إلى خطبتــي الجمعــة بمســجد إبــن تيميــة في 
ــر الشــيخ  ــن بمحافظــة كف ــة حوي مســقط رأســه في قري
التــي ولــد وتــربى فيهــا.  اســتنكر الحوينــي، قبــل ذلــك، 
ــث في  ــة للحدي ــوات فضائي ــاء في قن ــض النس ــور بع ظه
أمــور دينيــة لإن المــرأة: "مهــا بلغــت درجــة تعليمهــا 
الأحاديــث"،  تســتخرج  و  تســتنبط  أن  تســتطيع  لا 
وكــرهّ دراســة المــرأة وفضــل جلوســها في البيــت، مــا 
لم تــن جامعــات نســائية ووســائل مواصــات خاصــة 
ــرب  ــتثناء مات ــرام باس ــيقى ح ــر كل الموس ــا.  واعت به
بــه "الجــواري في الأفــراح"، عــى حــد تعبــره، كــا 
أفتــى بوجــوب ختــان الإنــاث.  الغريــب أن الرجــل مــن 
موليــد عــام 1956، أي أنــه مــن جيــل عايــش المتغــرات 
السياســية والاجتماعيــة في العــالم العــربي في النصــف 
الثــاني مــن القــرن العشريــن.  والأغــرب أنــه درس اللغــة 
ــه  ــورد موقع ــل ي ــمس.  ب ــن ش ــة ع ــبانية في جامع الاس
ــه،  ــى صف ــه كان الأول ع ــت أن ــى الإنترني ــخصي، ع الش
ــية  ــة دراس ــى بعث ــل ع ــاز، وحص ــب امتي ــرج بترتي وتخ
ــا  ــه لم يســتمر طوي لاســتكمال تعليمــه في إســبانيا، لكن
ــعر والأدب  ــرأ الش ــه ق ــاك.  أي أن ــة هن ــه المعيش لكره
أحبــوا  مــن  قــرأ شــعر وأدب  واســتوعبه.   الأســباني 
ــه مطلقــاً، رغــم تفوقــه  المــرأة واحترموهــا، ولم ينتفــع ب
ــك  ــذات تل ــار بال ــرأة، واخت ــم الم ــراح يهاج ــدراسي، ف ال
التــي ارتبــط اســمها لأجيــال بحركــة تحريــر المــرأة، هــدى 
شــعراوي، لأنهــا رفعــت البرقــع عــن وجههــا ووجــه المــرأة 

ــال. ــة لأجي العربي
هــدى شــعراوي  )1947-1879(  كانــت أول مــن 
اســتطاع إقنــاع الجامعــة المصريــة، حديثــة التكويــن 
قاعــة  بتخصيــص  حاليــاً،  القاهــرة  جامعــة  ذاك،  آن 
ــاد مظاهــرات  للمحــاضرات النســوية، وهــي أول مــن ق
عــي  زوجهــا  لنشــاط  وكان   1919 عــام  الســيدات 

نشــاطاتها  عــى  كبــر  أثــر  الســياسي،  الشــعراوي 
السياســية.  أي أن زوجهــا كان يشــجعها عــى تحقبــق مــا 
تؤمــن بــه.  وهــي التــي أسســت "لجنــة الوفــد المركزيــة 
للســيدات" وأشرفــت عليهــا.  كــا دعــت إلى رفــع الســن 
الأدنى للــزواج للفتيــات ليصبــح ســتة عــرة عامــاً، وليس 
تســع ســنوات كــا ينــادي البعــض الآن، وســعت لوضــع 
ــم  ــود عــى الطــاق مــن طــرف واحــد، وأيــدت تعلي قي
المــرأة وعملهــا المهنــي والســياسي، وعملــت ضــد ظاهــرة 
تعــدد الزوجــات.  ولا شــك أن أهــم مــا ارتبــط باســمها 
ــذونّ  ــاء ليح ــا النس ــه ودعوته ــاء الوج ــا غط ــو خلعه ه

ــك "انحــالًا"،  ــروا ذل ــح أن البعــض أعت ــا.  صحي حذوه
لكنهــا صمــدت في وجــه كل معارضيهــا وكثفــت جهودهــا 
مناديــة بــرورة تعليــم المــرأة وتثقيفهــا، وأعلنــت 
ــاد النســائي  ــاد نســائي في مــر، "الاتح تأســيس أول اتح
ــى  ــته حت ــب رئاس ــغلت منص ــام 1923 وش ــري" ع الم
في  كانــت عضــوا مؤسســاً  كــا  عــام 1947،  وفاتهــا 
ــة اتحــاد  ــة رئيســة لجن "الاتحــاد النســائي العــربي" ونائب
المــرأة العالمــي، وحــرت مؤتمــرات دوليــة عــدة في رومــا 
ــات  ــتنبول في عشريني ــن واس ــردام وبرل ــس وأمس وباري
ــرة  ــا دعمــت إنشــاء ن ــاضي. ك ــرن الم ــات الق وثلاثيني

النســائي  الاتحــاد  باســم  الناطقــة  العربيــة"  "المــرأة 
ــة". ــة "المصري ــأت مجل ــربي، وأنش الع

وفي عــام 1938، نظمــت هــدى شــعراوي مؤتمــراً 
نســائياً للدفــاع عــن فلســطين وتنظيــم الجهود النســوية 
ــعاف.   ــض والإس ــوع في التمري ــات والتط ــع التبرع لجم
وحــن أصــدرت الأمــم المتحــدة قــرار تقســيم فلســطين 
عــام 1947، أرســلت هــدى شــعراوي خطابــاً احتجاجيــاً 
شــديد اللهجــة إلى الأمــم المتحــدة.  وتوفيــت بعــد ذلــك 
بحــوالى الأســبوعين.  وعــر الســنين، أطلــق اســمها عــى 
عديــد مــن المؤسســات والمــدارس والشــوارع في مختلف 
ــا  ــاً لجهودهــا وحــازت في حياته ــة، تكريم ــدن المصري الم

عــى عــدة أوســمة ونياشــن مــن الدولــة المصريــة.
أن  العربيــة دون  المــرأة  عاشــتها  ســنين طويلــة 
ــا  ــى الدني ــا.  طلعــت ع ــة وجهه ــى في تغطي ــر حت تفك
بوجــه مــرق حقــق الكثــر في مختلــف المجــالات.  
كلنــا عشــقناها في إبداعهــا الفنــي والأدبي والعلمــي.  
ــت  ــا وظل ــن فرحته ــت م ــرة نال ــات كث ــروب وعذاب ح
عــى قوتهــا وعطائهــا.  كيــف يمكــن أن تــرضى الآن أن 
تختفــي وراء الحجــب؟  وكيــف تقبــل أن يعــاب عليهــا 
مــا كافحــت لأجلــه النســاء لعــرات الســنين، وكان 
الرجــل ســندها ومحفزهــا.  أم كلثــوم كانــت تشــدو في 
ــات القــرن المــاضي،  ــم، في ثلاثيني ــح الرســول الكري مدي
ســافرة الوجــه والــرأس، أمــام رجــال الفكــر والسياســة.  
لم يعــرض أحــد ولم يصفهــا "بالجاريــة في الأفــراح".  كل 
ــي  ــة.  الحوين ــش والخطيئ ــوم بالفح ــداع موص ذاك الاب
وأمثالــه يريــدون أن يلغــوا عــرة قــرون مــن التاريــخ، 
هكــذا يقــول الســلفيون ومــع ذلــك يســتعين بــكل 
التكنولوجيــا الحديثــة، بــل لم يكــن صوتــه ليصلنــي لــولا 

ــوب. ــداع اليوتي إب
ــده،  في عــام 1899 وبدعــم مــن الشــيخ محمــد عب
والســياسي ســعد زغلــول والكاتــب أحمــد لطفي الســيد، 
نــر قاســم أمــن )1908-1863( كتابــه الشــهير "تحريــر 
المــرأة" الــذي ترجــم إلى لإنجليزيــة، تحــدث فيــه عــن 
ــس  ــائد لي ــرأة الس ــاب الم ــراً إلى أن حج ــاب، مش الحج
مــن الإســام وأن الدعــوة للســفور ليســت خروجــا عــن 
الديــن، وتنــاول في الكتــاب موضــوع العــزل بــن المــرأة 
والرجــل وأنهــا لم تكــن أساســا مــن أســس الشريعــة، وأن 
ــد  ــب أن يتقي ــدوداً يج ــاق ح ــات والط ــدد الزوج لتع
ــرأة لتخــرج للمجتمــع  ــر الم ــا لتحري ــا الرجــل.  ودع به
الكتــاب  أثــار هــذا  الحيــاة.  وقــد  وتلــم بشــؤون 
عاصفــة مــن الاحتجاجــات والنقــد، لكــن قاســا أمــن 
ــر  ــاب آخ ــم بكت ــل رد عليه ــاد ب ــام النق ــزع أم لم يتزع
"المــرأة الجديــدة" بعــد عامــن مــن صــدور كتابــه 
الأول، وطالــب بإقامــة تشريــع يكفــل للمــرأة حقوقهــا 
الاجتماعيــة والسياســية وأهــداه لصديقــه الزعيــم ســعد 

زغلــول.
يقــول قاســم أمــن الــذي آمــن بقــدرات المــرأة 
الإســامية  الشريعــة  في  أن  "لــو  تحررهــا:  وأهميــة 
نصوصــاً تقــي بالحجــاب، عــى مــا هــو معــروف الآن 
ــاب البحــث  ــد بعــض المســلمين، لوجــب عــيّ اجتن عن
فيــه، ولمــا كتبــت حرفــاً يخالــف تلــك النصــوص مهــا 
كانــت ضــارة في ظاهــر الأمــر، لأن الأوامــر الإلهيــة 
ــا  يجــب الإذعــان لهــا بــدون بحــث ولا مناقشــة.  لكنن
لا نجــد نصــاً في الشريعــة يوجــب الحجــاب عــى هــذه 
الطريقــة المعهــودة، وإنمــا هــي عــادة عرضــت عليهــم 

ــم". ــض الأم ــة بع ــن مخالط م

مخلوق عليه أن يختفي وراء حجاب
وجه المرأة في القرن الحادي والعشرين

سلوى جراح
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الآن .. وأنــا أشرف عــى الســبعين، ولي في المكتبــة 
)38( كتابــاً ومئــات القصــص والمقــالات والدراســات التــي 
ــة،  ــة مرموق ــة وعربي ــات عراقي ــف ومج ــرت في صح ن
حتــى ليمكننــي القــول أنــه مــا مــن مجلــة ناطقــة باللغــة 

ــا .. ــب فيه ــذ العــام 1964 والى الآن لم أكت ــة من العربي
هــذه المقدمــة .. ليســت مدخــاً ســليمًا لتجربــة 
طويلــة وعميقــة مــن القــراءة والكتابــة الجــادة والمثمــرة 
ــتعراضه  ــد اس ــاً أري ــاً وك ــض تباهي ــا البع ــد يعده .. فق
ــا  ــه، وإنم ــده ولا أعني ــا لا أقص ــذا م ــن، وه ــى الآخري ع
أريــد بــه عــرض منجــز لا أقيســه بالطــول والعــرض والكم 
ــة  ــيء والصح ــه الم ــد بحمل ــه والجه ــر كل ــه العم .. لكن
بوشــمها الــذي صدعــه صــداع نصفــي أخــذ العافيــة كلهــا 
وأبقــى عــى الانســان الــذي أمامكــم .. هيــكلًا لاتســتوي 

ــة ولا اســتقرار . ــرح ولا طمأنين ــه أجنحــة ف في
مــا أريــده .. ليــس خلاصــة حســاب مــع المــاضي ولا 
ــه  ــد يكــون .. لكن ــا ق ــن وم ــا هــو كائ جــرداً بمــا كان وم
نتيجــة لا أحســبها تــروق لكــم .. ولكنهــا تــروق للحقيقــة 

ــك .. اولًا ولحكمــة العقــل أولًا كذل
ــة  ــتوي الحقيق ــوان، ولا تس ــل .. صن ــة والعق الحقيق
ــل معطــل كســول  ــع عق ــاء، م ــن نق ــه م ــا تمتلك ــكل م ب
يكتفــي ويقــدس مــا كان كــا لــو أنــه إســتثناء نــادر عــن 

ــن . الآخري
ــخصي لا ضرورة  ــو ش ــا ه ــك .. ف ــس كذل ــر لي الأم
ــي  ــي أحســبها يقظــة وهــي تصغ ــم الت لأشــغال أذهانك
الّي ، وانمــا اريــد مــن هــذه الوقفــة التــي بقيــت أؤجلهــا 
حتــى اصطفيــت مــن ضغوطهــا الجــزء الضئيــل عــن 
الوقفــات  هــذه   .. وعقــي  وروحــي  وقلبــي  نفــي 

أحســبها جديــرة بالانتبــاه .
فــا كان التعويــض عــن شــهادات عليــا كنــت أطمــح 
للحصــول عليــه ســهلًا؛ وإنمــا كان يصطــدم بلقمــة العيــش 
العصيــة عــى فتــى مثــي .. لذلــك لجــأ الماثــل أمامكــم الى 
الجمــع بــن دراســة ذاتيــة للمناهــج الدراســية الجامعيــة 
بــكل مراحلهــا والعمــل المضنــي في صناعــات ســبع تثمــر 

حتــى رغيفــاً قــدّ مــن نخالــة .
ــي ،  ــاح عــى جبهت ــن يرت ــى عــرق الجب ــا كان حت وم
ذلــك ان الــر الــذي في الشرطــة اصطــادني كــا لــو أننــي 
ــاً  ــة الخشــنة كتاب ــن غريــب يحمــل بأصابعــه العمالي كائ
ويضــع في قميصــه المعتــق قلــاً يتباهــى في جيــب خــالٍ 

تلعــب فيــه الريــح ..
كثــر عــى ذاك الفتــى العــالي ان يحمــل كتابــاً 
ــب ..  ــي يتع ــن يع ــي ، وم ــى يع ــاً .. إذن ذاك الفت وقل
ومــن يتعــب يفكــر بالتغيــر لذلــك كنــت اســتبق شرطــي 
ــر لي الأشرار  ــا دب ــر، في ــع م ــى واق ــردي ع ــن في تم الأم
المكيــدة السياســة التــي سيســتني فيــا بعــد حتــى أختــار 

ــي . ــاس.. ضــوء عقــي وقلب الن
وقــررت امتحــان اصراري عــى النجــاح وأنا في الســجن 
.. كان الســجان يمســك بيســاري المصفــد بالسلاســل ، 
ــة ..  ــائي ثق ــه امت ــد رصّ في ــاص وق ــم رص ــي قل وفي يمين

ــت . وأفلح
لكــن الــدرس القانــوني ومعرفــة حقــوق الانســان ظــل 
ــة  ــي بأجاب ــي نف ــت امن ــة .. كن ــى اللحظ ــي حت هاج

فرانســواكيناي وهــو يجيــب عــى ســؤال يقــول : 
- مــاذا تفعــل لــو كنــت ملــكاً ؟ قــال : لا افعــل شــيئاً 

. فســألوه : مــن تحكــم ؟ قــال : القوانــن .

وفعــاً صــار التمنــي حقيقــة وكان أن قبلــت في كليــة 
الحقــوق .. لكــن حقوقــي في الحيــاة اصطدمــت بالفاقــة 
، بحيــث كان بــن الدراســة الاكاديميــة والفقــر مســافة لا 
تمحــى .. لذلــك اســتبدلت شــغفي بانتزاعهــا مــن سراقهــا 
المغتالــن لوجودهــا ، فعمــدت الى )القصــة( أتوســلها 
ــا  علّهــا تســعف رجــائي في إيصــال رمــوزي الى مــن يفكه

مــن أسرهــا الفنــي .. لتكــون رســالة بــوح صــادق .
ولأن فــن )المــرح( كان للنــاس بــه رغبــة ؛ رأيــت أن 
ــا ونقــد  ــة لأصــاح المعــوج في حياتن أوظــف هــذه الرغب
مــاضي وحــاضر زائــف ، فلجــأت الى عروضــه أفضــح 
أسرارهــا وأكشــف عــن زيفهــا تــارة وجمراتهــا تــارة 

ــرى . أخ
كنــت أتخفــى وراء القصــة والنقــد المسرحــي ، كــا لو 
أننــي أبحــث عــن كائــن غريــب لســته بــأي حــال ، فــأذا 

وجدتــه ألححــت عليــة حتــى يكــون بقــدر المســؤولية .
وكان مــا كان .. ردود أفعــال ، لا تحاربنــي بــرف 
الحــوار ، وإنمــا اتجهــت الى ان تســتل ســيوفاً صدئــة 
تحاربنــي بالقســوة تــارة والســجون والمحاكــم تــارة أخرى 
، وبالطــرد خــارج اســوار المؤسســة التعليميــة والثقافيــة .. 
ــا  ــاً .. ف ــينمائياً موثق ــاً س ــم شريط ــرض امامك لا أع
بكــم حاجــة الى مزيــد مــن الأنــن ، وليســت بي رغبــة الى 

ــم . ــتعراض لايعنيك اس
خياركــم أن تغــادروا صفحــة هــذه الورقــة ، او تتركوني 
بــن جــدران هــذه القاعــة .. ولــو كنــت بديــاً لأي واحــد 

منكــم .. لفعلــت ..
ــى  ــة .. حت ــو بالفض ــي تزه ــكم الت ــأن رؤوس ــا ش ف

ــازه ؟ ــى ايج ــرض ع ــذا الع ــدع به تتص
كان  عــا  الســؤال  وأتوســلكم  عــذراً  أســتميحكم 
ــن  ــعة م ــات الشاس ــري والغاب ــز التدم ــذا العج ــن ه م
ــر  ــوال ، وفج ــال ط ــا لي ــت فيه ــي أودع ــات .. الت الكل

ألزمــه الاســتيقاظ عــى مــدى ســبعين عامــاً .
كنــت أســتجيب لصحــوة روحــي وضــوء بــري 
ــى  ــي راحــت تنطفــىء شــيئاً فشــيئاً .. وحت وبصــرتي الت
ــذا ..  ــي ه ــز في ايضاح ــيّ أن أوج ــى ، ع ــا العم لايدركه

ــه ينقــذ مــن وهــم ، ويفلــح في ســبيل .. ومــا ســبيلي  علّ
الا الرشــد ، ومــا أنــا مرشــد للغافلــن الذيــن يصحــون بعــد 
ــدود  ــا ال ــزت ونخره ــهت وعج ــد س ــا ق ــون الدني ان تك
..ولكننــي أنبــه ، ولا املــك مــن دعــوة إلا الى صحــوة 

ــاه . الانتب
أقول .. 

كان الكتــاب ضــوء كلي ووارث للحكــاء والانبيــاء 
ــر  ــى تك ــتنطقها حت ــروفي ، اس ــيد ح ــت أش ــا كن .. في

ــلفاً . ــد س ــي تع ــتقيمة الت ــطور المس الس
مــا أنــا بكاتــب ســطور يرســمون قاعدتهــا لي ، وإنمــا 
أنــا انســان لايســتمتع الا بالفهــم ، ولا يغنينــي مــن متــاع 

الدنيــا إلا كتــاب يضيــف ويســحر ويوقــظ .
وفي القــراءة والكتابــة .. كنــت أبحــث عــن فهــم ذاتي 
ــدى  ــم وم ــي بينه ــن موقع ــى أتب ــن ، حت وذوات الآخري

ــري فيهــم وتأثيرهــم فّي ..  تأث
ــن  ــن م لكــن حصــادي كان تفهمــي لنفــي وللآخري
ــت أعيشــها  ــي كن ــة الت ــة اليومي خــال التجــارب الحياتي

ــرة . ــلبها الكث واتلمــس وجــودي في س
ــا  ــة ك ــر بريئ ــت غ ــراءة مادام ــي ان الق ــدأت أع ب
يقــول التوســر؛ فــأن الكتابــة والتجــارب الحياتيــة ليســت 

بريئــة كذلــك .. 
وكــا ان اختلافــك عــن ســواك لا يعنــي عزوفــك 
ــات وجــودك  ــا تأشــر لمعطي ــازك عــن ســواك؛ وإنم وامتي
ــان  ــل والبره ــك الدلي ــذي يمل ــود ال ــمى .. ذاك الوج الأس
ــق  ــى وف ــور ع ــت الام ــد تبني ــت ق ــا ان ــة .. وه والحج
ــدأت  ــد ب ــتها ، وق ــي عش ــة الت ــة الصعب ــان الازمن امتح
ــاحة  ــذه المس ــة ، الا ان ه ــن الحري ــدر م ــا بق ــوح به تب
ــق وتنكمــش  ــدأت تضي ــر ب ــة التعب ــن حري ــة م المتاح
ــى وجــدت نفســها في ســجن آخــر إســمه )السياســة  حت

التدميريــة( التــي تحيــط بي او بــك مــن كل جانــب .
ففــي الوقــت الــذي أردت إقتفــاء طريــق تشــيخوف 
وهــو يدعــو النــاس : " أنظــروا الى انفســكم ، انظــروا 
ــن  ــت بعرض ــة " فوجئ ــيئة ممل ــاة س ــون حي ــف تحي كي
ــال ،او  ــة والم ــل الوظيف ــكينة مقاب ــود الى الس ــا الخل : ام

الوقــوف في الصــف المعــارض واحتــال مــا لا يحتمــل .. 
وكنــت بينهــا أعمــل بطريقــة غايــة في الغرابــة .. بحيــث 

ــل . ــن دون أن ابت ــص تحــت زخــات المطــر م أرق
ــذي بوســعه  ــل ال عملــت عــى وفــق الرمــوز والتأوي
ايصــال المفاهيــم التــي اريــد ايصالهــا بــا خســائر ،ومــع 
ذلــك ظلــت الخســائر تتقصــدني ..ولســت نادمــاً عــى كل 

مافعلــت وقــرأت وكتبــت وعشــت .
لكننــي الآن أجــدني صائتــاً أبــوح برأيــي ازاء كل قضية 
اتلمــس فيهــا صــواب رأيــي ، عــى مــدى عقــد كامــل بعــد 
التغيــر وبقيــت أكتــب عمــوداً صحفيــاً يوميــاً يديــن كل 
ــة  ــية والاقتصادي ــاة السياس ــلبية في الحي ــات الس الممارس
ــاً أو  ــة أو تعليق ــق إجاب ــة ، ولم اتل ــة والثقافي والاجتماعي
رداً عــن كل الاتهامــات والادانــات التــي اعلنتهــا غاضبــاً .. 
ولم يعــد امامــي الا الســكوت امــام جــدار أصــم لايصغــي 

لي ولا لســواي ..
الــذي  العمــر  بعــد هــذا  الكتابــة  إذن ماجــدوى 
شــاخت دقائقــه وســاعاته وايامــه .. وســنواته ، واســتوى 
ــه .. ــه وخريف ــه ، وربيع ــتاؤه وصيف ــاره ، وش ــه ونه ليل

ماضيــه بــكل مراراتــه ، وحــاضره بــكل مآســيه ، 
ومســتقبله الــذي لا ومضــة واحــدة تلــوح في افقــه ؟

ــلّ  ــا ، وكلام م ــد تحي ــاة لم تع ــن حي ــة م ــذه صفح ه
ــه  ــه ولا قرائ ــل صاحب ــادر عــى تأهي بوحــه وهــو غــر ق
ــم  ــه ، ولا كســاء نفســه ولا تنظي ــام يوم ــر طع ــن تدب م

ــه .. ! ــط في زر قميص خي
فهــل كان كل مــا قرأتــه  وكتبتــه وعشــته .. كان مجــرد 
وعــاء معــرفي لايشــبع جوعــاً ولايــروي ظــأ ولا يســريح 

لبــال ولا يهــدأ لنــوم ولايهنــأ لضــوء نهــار قلــق !
وليــس بوســعه اخــراع قرصــاً يســكن هــذا الضجيــج 

ــه الصــداع في كل لحظــة .. في رأس يــرب ب
مــا هــو حصــاد ذاك الــركام المعــرفي ســوى المزيــد مــن 
ــى  ــرف ع ــور نع ــي الى ن ــذي لا يضف ــام ال ــق والظ القل
ــة  ــاداً او جريم ــن فس ــاً ويدي ــف حق ــاً ينص ــه قانون وفق

ــاً ؟ وزيف
مــا جــدوى ماكنــاه – او كنتــه أنــا عــى وجــه التحديد 
– وليــس بمقــدوري اســتثمار مدفــأتي ومروحتــي مــن نبــع 
نفطــي هائــل ، ولا تصنــع رطبــاً احــى مــن الحــاوة مــن 

نخلــة تمــوت ظــأ ؟
مــا معنــى أن أبــق اتوســل الانســان في كل بلــدان 
العــالم ،اتوســلهم رغيفــي ودوائي وملبــي وحتــى صــورة 

ــات ؟ ــي في الفضائي نف
ــة  ــاً صامت ــك ســوى اصوت ــاس كســالى ، لا نمل نحــن ان
إتهمنــا بهــا العدائيــون منــذ القــدم وصدقنــا متمــرداً منــا 

اســمه : عبــد اللــه القصيمــي .
لكننــا بقينــا مــن بــن شــعوب الأرض كلهــا ننظــر الى 
ــا  ــن هن ــل وم ــاضي الآف ــوات الم ــون وأص ــتقبل بعي المس
ظلــت عقولنــا عطــى ومســارنا ينقلنــا مــن صحــراء 

ــى .. لمنف
مــن هنــا أجــدني اتفــق مــع أبي حيــان التوحيــدي في 
ــدرون  ــوم لا يق ــا لق ــد تركه ــو لا يري ــه .. فه ــراق كتب اح

ــا .. قيمته
او اتلفها زاهداً كما .. عمرو بن العلاء .

ــا الى  ــكائي او أحمله ــر كــا .. داود ال ــا في النه او ألقه
ــا  ــباط .. او رميه ــف أس ــا .. يوس ــه ك ــد ابواب ــار وأس غ
لنــران فــرن كــا .. ابــو ســفيان الثــوري او أغســلها كــا 

ــوزي . ــن ابي الج .. اب
لن تكون الكتب جنتي .. كما اراد ماركيز .

ولن تكون بصيرتي كما اراد بورخس..
وإنمــا ســأرمي بالكتــب والكتابــة الى نــار تحرقهــا .. 
ــر الشــوك يلقــي بحنجرتــه  وعندئــذ تــيء .. كــا طائ
ــاة  ــة الحي ــي اغني ــى يغن ــروزاً حت ــون ب ــر الغص الى اك

ــرة .. الأخ

مابعد الكتابة ...
حسب الله يحيى
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أبدأُ بالعذْرِ 
أم أبدأُ باسم اللهِ وأقرأُ فاتحةً ،

أم اسأل نفسي : أيُّ طريقٍ 
نسلكُهُ ويكون صحيحاً للروح وللدنيا 

وهما يختصمان على اللحظةِ ؟

حزنٌ لا يبرح روحي وأنا أذكرُ 
كم كنتَ نبيلًا محزوناً  

أو منكسراً .
كنتَ أنيقاً و خفيضَ الصوتِ 

وتعرف ان الدنيا 
هي دنيا منذ زمانْ .

لكن الحكمةَ ما كانت تخفي حرجَاً 
أو أسفاً 

أو ضعفاً لا قوةَ تشفيهِ .

هي هذي دنيانا وهمُ نحنُ .
ما كنا يوماً ماءَ النبعِ 

ونرفض ، لكن نحمل مضمونَ قمامتِها !
هي حيرتنا الأزلية لولا لحظاتُ الصمتِ ،

لحَظاتُ براءتِنا ،
أو حزنُ النفسِ .

لا أدري اليومَ ، لماذا ،
حين رفعتُ الكأسَ ، تذكرتُكَ ،

أو عاقبتُ النفسَ بذكركَ .
أنتَ أدَنْتَ رداءتَنا من غير كلام 

مبتسمًا مكظوماً 
مثل نبيٍّ .

وأنا كنتُ رديئاً ..... معذرةً !

هل يُجدي أن اعتذر الآنْ ؟
أنتَ الآن عظامٌ 
وأنا حيٌّ أتكلّم ،

أكتبُ ،
كأسي بيدي ... أتذكّرُ

لكني الأعمقُ في الدنيا أسفاً 
والأعمقُ حزنا .

كنتَ نبيلًا وأمام رداءتنا تتألّق .

ما عاد لنا أملٌ بلقاءٍ أبداً أبداً .
هذا حزنٌ آخرُ يمنحُ موعظةً

لأقول وأرثي روحي خسرتْ فرصتَها .

كم يُرعِبُ هذا البعدُ الشاسعُ بين الارواحْ !

لو أني الآنْ
في جلسة شربٍ في بيتكَ ،

في جلسة عذْرٍ ، أو اني 
في ليل مكاشفةٍ عن حزن الانسان .

ماذا نفعلُ إذ تجرفنا لحظَاتٌ 
عن كل فلاسفة الأرضِ

ونعيشُ حقيقتَنا الجسديه ؟
ربتمََا عِشْتَ دقائقَ مثلي 

ولعلك مثلي لا تملك عذرا .

بعد غياب الموتى ينتبهُ الأحياءْ 
لفضائلهم

هل سيرى أحدٌ يومَ نغيبُ فضائلنَا ؟
من يملك في صخب العيشِ بصيرتَهُ
فيرى ما كان لهم أو ما كان لنا ؟

أنا لا أنسى أبداً صورتَكَ الأبهى ،
الأسمى ،

الأنقى مني !
فأنا ، معذرةً ، أذهلني من أحببتُ 

ولم أكُ أملكُ نفسي .
كلُّ الأفكار انفرطتْ في الريح قلادتُها .

لا أذكرُ تلك الساعة حزنَ الآخرِ
محْنَتَهُ و اللا حلْ  .

ولقد كنتَ تراني 
احتضنُ الجسدَ الطافحَ لذّاتٍ 

وجهُكَ ممتلئاً حزناً كانَ وممتلئاً 
في الحزن معاني :

قرصانٌ يأخذ منك سفينتَك الملأى 
تأسركَُ الحسرةُ لا تفعل شيئاً .

أنا مثلكَ هذي الساعة في الحزنِ
وفي الخسرانْ

زمنٌ راح بأهليهِ وما ظل كلامٌ ودخانْ
اسألُكَ الآن الغفرانَ –

هدوءاً ،
لا غضباً ،

فأنا أقررتُ بإثمي 
وبأني دونكَ في الحكمةٍ أو في الحِلْمِ .

ذلك ،
ذلك حقٌّ ، لكني  أعترفُ الآنْ :

كانت مالا أقدرُ أن أتوانى 
عن أن أشعل روحي وأضيعُ بعالمهِا ،

كانت ،
لا تدري أنتَ بها ،

هائلةَ اللذةِ ، هائلةَ المعنى .
فُ روحَ الكونِ بها  أترشَّ

ألهثُ برقاً حتى الموتِ ولا 
أُمسِك بالسرِّ 		           

كم كنتَ عظيمًا في صمتكَ
تجلس في زاويةٍ مكتملا

تنظرُ لي منتظراً خيطَ أسى ،
منتظراً أسَفاً مني ، خجَلا ...،

لا تلقى شيئاً !
تتمسّكُ بالشرف الأقصى 
عُ أحزانَكَ بالصبِر .. وتَجرَّ

اعتذرُ الآن على قبركَ، لكنْ
ماذا نفعل في انفسنا

ولقد خُلِقتْ او صُنِعتْ
او شوّهَها سوءُ حياةٍ وطريقْ؟

لو اني الآن،
ومعي سيدةُ الحب الماضي،

نجلس قرب ثراك
نطلبُ غفراناً لخطيئتنا..

اطلبُ فهمكَ. لم نكُ مُجْتََرحِيْن
لكن سرنا بطريق سار به من قبلْ

كثيرونَ،
يعذبنا صمتُكَ. تلك اللابأس

بعينيك ونظرتكَ الُمجْتَزَأه
كنتُ حصيفاً 

كنتَ ترانا منحدرَينْ!

هي محنةُ هذا الانسان على الارض اللاترحَمْ
تعوزهُُ الروحُ ويعوزهُ الحبُّ ويعوزه الفَهمْ.

جرحٌ بضمائرنا لا يشفى.
ها نحن الآنْ

لاشيءَ من الزَبَدِ الذهبيِّ على الشاطىءْ
هي في منفى
وأنا في منفى

كلٌّ يقتاتُ مرارتََهُ.

حمداً لله
، مما تحتفظُ الارضُ بِهِ ، ملَكٌ نورانيٌّ

يمنحُني السلوى... 

ياسين طه حافظ �	

إلى ....  .... 
هو اعتذار متأخر على كل حال ..

النسرُ محترقاً
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قصص قصيرة جدا ..

ليس هنالك من مزيد..
الخطوات ترتد..و الريح تبادلني سخطها..

هل سترقد كفاي بين كفيّ الحكمة الوحيدة؟

 الراحل
 شيء غريب في يدها لم استطع تبينه..كصورة او بطاقة 

قديمة.
بالصورة  يرتفع  و هو  مهيبا  كان  ان  بعد  رأسها  انتكس 

كراية نصر.
هز الرجل رأسه بالنفي..و ابتعد..

تابعتها ببصري و هي تتجول في السوق.
الجميع يهزون رؤوسهم بالنفي و يحاولون تفاديها

غير ان هذا لم يمنعها من الاستمرار و التجوال ثانية على 
باعة الخضار.

_الن تتوقفي ايتها المرأة
قال الشرطي وهو يقودها نحو سيارة قد الفتها..و رجال 

شرطة الفوا صمتها رغم سخريتهم منها.
 
 

..........35
ستزداد  الالوان  ان  و   ، سوءا  سيزداد  الامر  ان  يظن  لم 

قتامة.
_اللوحة جميلة يا بني قبل 35 عاما.

_اعلم يا ابي..لكنك كل يوم ترسم فوقها لوحات جديدة..
لم لا تختار قماش جديد؟

_اني احاول اتمامها.
-الم يكف عمري كله لتتم؟، قالت امي انك مذ كنت في 

المهد و انت ترسم ذات اللوحة.
_بني هناك عمر لا يكفي لرسم لوحة و هناك لوحات لا 

تكتفي بعمر كي ترسمه.
نحو  الشمس  انحدرت  جلسته..و  في  الشاب  تململ 

غروب..
اليه لوحته غير  اباه و لا ما آلت  بامكانه رؤية  لم يعد 
ان هذا لم يمنع العجوز من مزج الالوان مبتهجا و كأنه 

يفعل ذلك للمرة الاولى.

 أوان قصاصاتي
ناثرا محتوياتها على  متاعي  في غرفة قذرة مزق حقيبة 
اصبح  و   ، ودفتري  و  قلمي  تناول  و   ، البارد  الاسمنت 

يكتب باسمي رسائلا اجهلها و اجهل وجهتها.
العاري تحت قيود  الدم على جلدي  اثار  نظر الي و الى 

قاسية ، رغم ذلك قال بصوت قلق:
_لا تتحركي ان غبت.

لم يكن بامكاني ذلك بالتأكيد.
من خلال ثقب غير صغير في الجدار رأيته ينثر قصاصات 

الورق الممزقة:
_قصاصاتي؟

دون لحظة تردد استدار نحو نقطة ضوء قصية و اختفى 
في حفيف ثوبها.

قديم  حديدي  سرير  الى  باتقان  الموثق  جسدي  نبض 
محدثا دوائر من ضجيج في سكون يغتنم المكان نعيمه 

فيه.
  

دمعة
 اصبحت تشع في الظلام كشمس ،

_لا تمسحيها و دعيها تنير لنا الطريق ،
احرقتني بجمرها ،

_لا تمسحيها انها اخر قطرة ،
قتلتني بما تحمله من حزن ،

_لا تمسحيها فهي كل ما تبقى من ذكرى ،
بالارض  ارتطامها  عند  دوت  و   ، ادري  ان  دون  تعثرت 

المفترضة ،
_ما بك يا امي كانت هي كل الطريق الذي يصلنا بالعالم 

الراحل؟؟؟.
 
 

مئذنة
على  المعلق  الصوت  من  قليلا  وضعت  اخرج  ان  قبل   

المشجب الصوتي و بعض الوان صورة ملتصقة بالحائط.
الجمهور غفير في الخارج و لخطواتي طعم الملح على شفة 

الشارع المندحرة امام عبوة ناسفة تترصدني.
كنت أعلم إنها اللحظات الفاصلة..و إن صرختي لن تصل 
أبعد من نهاية طريق ملتو بتعمد و حنق.. و ان الواني 
لن  قليل..و  بعد  المياه  بخراطيم  ازالتها  لتتم  ستتناثر 

يلبث لي وجود على خرائط عصية على الرائي.
قد اعلن اوان حصاد الغرباء.

في السوق سألت امي:
_ما افعل ان تهت يا اماه؟

سأجيء  و   ، ما  مئذنة  من  باسمك  سينادون  تخافي  _لا 
لاصطحابك

تناوشت عيناي أول مئذنة..
كدت ادثرها بالواني المسروقة من صورة..

و انتظرت بلهفة لعدة ثوان كأنها الدهر كله لعل امي 
تسمع اسمي..

_اتراهم لم ينادوا باسمي ام ان صرختي تلاشت بين لغط 
الموتى؟

  
 

حرائق قلعة سكر
 

يجول في الجوار يبحث عن اخر سحب الدخان ليقتنيها.
كنت ممددة على الضفة و العشب الجاف يحيط بي و 

هو يمتص ما تبقى من روائح الحريق.
حاولت ان ارفع رأسي لأتبين ملامحه..لكن النزيف اوهن 
البقعة  بحدود  تعلمني  قدميه  محطات  ظلت  و  قواي 

الفاصلة بيني و بينه.
تبقى من  الف آه في صدري كي لا يكتشف ما  حبست 

جسدي المتناثر..
كنت اراهم يتقدمون و الصباح معهم يقترب.

عليها  كان  الزمن  فحوى  و  لساني  بين  كلمات  بضعة 
الوصول الى راياتهم..

لا اعلم ان كان هنالك من يحتضر غيري؟
ان كان هنالك من يحمل سوى رسالتي؟

تشبثت بالتراب المنقوع بالظما..
بالعشب الميت بصمت..

استغثت بنهر جف ، و بنجمات تودع السأم..
التي  الكلمات  اخر  لساني  على  و  القادمين  انتظر  انا  و 

تأبى ان تجف.
  

عرس الخليفة
 ملمس يديه اشبه بحراشف الزواحف.

لم  ندى  من  بقطرات  عيناي  اكتحلت  و  لهاثي  حبست 
يستطع رؤيتها و هو منشغل بإفرازات ذكورته.

في الامس القريب قد تمت البيعة له ، و علي ان ابتهج 
بهجة البيداء ببعض حنو الغيوم عليها.

الح بسؤاله:
_كيف تشعرين الآن يا سيدة المكان و الزمان؟

نهضت الحروف على ضفاف الروح مائة مرة ثم تناثرت 
دون معجم يتعرف اليها..

التلفاز يهذي و كذلك هاتف يرن قربه..
دم  بخثرة  مترعة  سواحل  على  زبدها  تنثر  شهوته  و 

تتعاظم كجبل عاري الصخور.
_كم من نساء استبدلن جلودهن هنا؟

كان صوتي نزقا ، مشبعا بالسخرية في حضرته.
فتح فمه بين اندهاش و صرخة تود الوثوب على صمتي 
كوحش ضار..ارتجفت شفته السفلى ، و هلع يسرح في 

ازل بين عيني و عينيه:
_اهي الحراشف التي تغطي جلدك ايتها المرأة؟

د.ماجدة غضبان المشلب�	
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نهار حسب الله �	

أنا وعبد الرحمن منيف
 .1

ان  منيف  الرحمن  عبد  السعودي  الروائي  يعتقد 
)النساء في الشرق لا يمنحن المتعة فقط، بل ويمنحن أيضا 
ليجعلني  يؤمن  ما  قال  شيء..(  وكل  والسلطة  الأسرار 
أهوى النساء وارتبط بزوجة انجبت لي قبيلة من الاطفال 
التعساء ومنحتني جرعات من الخوف المزمن ومسؤولية 

تربيتهم في هذا العالم المزيف. 
 .2

يرى منيف ان )الشيء الذي يتسع ويكبر في حياتنا 

هو السجن(وهو الامر الذي جعلني ابني قناعتي على ان 
الدنيا كلها سجن كبير.. وأنا لست إلا مجرد موهوم في 

البحث عن الحرية في زنزانة عملاقة اسمها الحياة.

أنا وأنطوان سعادة
 .1

يُعرفُ السياسي السوري أنطوان سعادة الحياة على 
انها )وقفة عزّ فقط( تعريف مثالي للغاية خصوصاً وان 
أمتنا المسكينة مازالت راكعة.. فكيف تنهض وتقف بعز 

من دون ان يُخلق لها أطراف؟.
 .2

سعادة  يقول  حقيقية  نضالية  وروح  عالية  بوطنية 
النازفة  نفسي  جراح  أنسى  أن  )يجب  متناهية  بشجاعة 
لأضمد جراح أمتي البالغة) لكن عملية استئصال الجراح 

لم تكن يسيرة خصوصاً وان الأمة بلا أنفاس.. 

أنا ومالكوم إكس

 .1
ان  إكس  مالكوم  الاميركي  الحقوقي  الناشط  يرى 

يعلم  ان  المستقبل( من دون  إلى  السفر  )التعليم جواز 
ان العلم في مجتمعنا لا يعني إلا حجز مكان للنوم على 

الاسفلت. 
.2

)لا  ان  على  إكس  مالكوم  يؤكد  غريب  بإصرار 
يسمي العنف عنفاً عندما يكون دفاعاً عن النفس، بل 
يسميه ذكاءً( قناعة أرغمني على الخوض في مساماتها 
ليجعلني أفعلْ منظومتي العشائرية الرجعية وأحارب 

كل من حولي واغتال سيد القانون.

أنا والمسيح
 .1

 .. الكلمة( قالها سيدنا المسيح )ع(  البدء كان  )في 
وهو يعي جيداً اننا نجهل ابجدية الحروف، ولا نجيد 

النطق.

 .2
أستندتُ الى مقولة كان قد رددها المسيح بن مريم 
نقلًا عن الانجيل )الحق يحرركم(، مما هيأني للمطالبة 
لحواسي  تنبهت  اني  غير  والحرية،  الحياة  في  بحقي 

الخمسة وهي تهرب مني راكضة بهلع. 

أنا وجورج إليوت
 .1

عملية  بأول  القيام  احاول  كنتُ  الدرس  قاعة  في 
الجميل،  صديقي  قلم  اختلاس  وهي  حياتي  في  سرقة 
وفور نجاح العملية تنبهت لمعلمة اللغة العربية وهي 
تشرح مقولة للروائية الانكليزية جورج إليوت )المكافأة 
لمهمة أنجزت هي القوة على إنجاز مهمة أخرى( وهو 
الامر الذي دعاني فور انتهاء الحصة لاختطاف المعلمة 

واغتصابها. 

 .2
تطير  لا  لكنها  أجنحة،  )لكلماتنا  ان  إليوت  تقول 
حيث نشاء( وبهذا أكون قد أدركنا ان توسلاتنا لا تقلع 
وتصل الى السماء وإنما غالباً ما تحاول ايهامنا بالطيران 
ومن ثم تسقط على رؤوسنا وتحطم احلامنا وامنياتنا 

كلها... 

 .3
)أسعد النساء، مثلهن مثل أسعد الدول، من ليس 
تاريخ أمي  لتهمش  إليوت  قالتها  لهن ماضٍ(.. حكمة 
الحافل بالتضحيات وأرضي التي ليس فيها إلا ماضيها 

الجميل. 

عدوية الهلالي�	

ـــق  ـــراة لم تخل ـــان الم ـــا ب ـــا دائم ـــقيقتيه ليذكره ـــى ش ـــو ع كان يقس
ـــا  ـــق ..وكان يذكره ـــت المطب ـــزام الصم ـــاء والت ـــل العمي ـــة الرج الا لطاع
ايضـــا بـــان الرجـــل هـــو الســـيد الحاكـــم والامـــر الناهـــي ..تزوجـــت 
ـــزواج او  ـــرر ال ـــى يق ـــه حت ـــرى لتخدم ـــت الصغ ـــرى وبقي ـــقيقته الك ش
ـــوم  ـــه ..ذات ي ـــي تخدم ـــا وه ـــن ايديه ـــن ب ـــبابها م ـــنوات ش ـــرب س تت
، وفي ســـاعة الغـــروب التـــي يخشـــاها المتطـــرون ، لم تســـمع الفتـــاة 
ـــار خـــارج المنـــزل  ـــه العشـــاء عـــى الن ـــداء شـــقيقها فقـــد كانـــت تعـــد ل ن
ــه ودون  ــن عينيـ ــر مـ ــرر يتطايـ ــزل والـ ــن المنـ ــرج مـ ــاة ، خـ ،وفجـ
ان يعـــرف ســـبب تخلفهـــا عـــن تلبيـــة ندائـــه ، ضربهـــا عـــى رأســـها 

ـــت  ـــا كان ـــا وعيه ـــاد اليه ـــا ، وحـــن ع ـــا ايام ـــدت وعيه ـــده ففق بقبضـــة ي
ـــدها  ـــاع رش ـــد ض ـــل " فق ـــة " العق ـــرة الثمين ـــك الجوه ـــدت تل ـــد فق ق
ـــق  ـــن تمزي ـــف ع ـــي لا تك ـــقيقها فه ـــى ش ـــا ع ـــا عبئ ـــار جنونه ـــا وص تمام
ــات  ــن مضايقـ ــرب مـ ــال والهـ ــع الاطفـ ــو مـ ــذرة واللهـ ــها القـ ملابسـ

الكبـــار مـــا زاد مـــن عدائيتهـــا وتوحشـــها ....

ـــرة  ـــن م ـــر م ـــال اك ـــا بالحب ـــها وتقييده ـــى حبس ـــقيقها ع ـــدم ش اق
لكـــن عويلهـــا كان يســـتنهض شـــفقة جاراتهـــا فيعملـــن عـــى فـــك وثاقهـــا 
واطعامهـــا ..لم تكـــن تتذكـــر أي شيء او أي شـــخص حتـــى شـــقيقتها التـــي 
ـــاجرة  ـــقيقها في مش ـــل ش ـــوم ، قت ـــا ..ذات ي ـــي به ـــا وتعتن ـــا احيان تزوره
تســـبب بحدوثهـــا وتجمهـــر ابنـــاء المنطقـــة حـــول تابوتـــه ليبكيـــه اقاربـــه 
ـــاة  ـــه ، فج ـــة افعال ـــا نتيج ـــض : انه ـــق البع ـــا عل ـــرى بين ـــقيقته الك وش
، اقتربـــت شـــقيقته المجنونـــة مـــن تابوتـــه لتتأملـــه بصمـــت انتقلـــت 
ـــف  ـــع كي ـــظ الجمي ـــاش ، لاح ـــا ..وبانده ـــدا رهيب ـــاس فغ ـــدواه الى الن ع
حملـــت نظراتهـــا الزائغـــة مشـــاعر مفهومـــه وكيـــف انحـــدرت عـــى 
ــخة  ــا الوسـ ــقيقها باناملهـ ــعر شـ ــد شـ ــي تمسـ ــان وهـ ــا دمعتـ وجنتيهـ
..كـــا لاحظـــوا كيـــف بـــدأت تلملـــم اطـــراف ثوبهـــا الممـــزق حـــول 
جســـدها وكيـــف طلبـــت مـــن شـــقيقتها وشـــاحا لتغطـــي بـــه رأســـها 

ـــرا .. ـــرة " اخ ـــا " الجوه ـــادت اليه ـــد ع ـــوف فق المكش

أنا والأسماء.. 

الجوهرة
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فيحاء السامرائي   �	

ـــت  ـــك بي كْي لا أفل ـــي تمس ـــل ه ـــرف، ه ـــن أع لم أك
ــي  ــى ذراعـ ــا عـ ــند مرفقهـ ــام، أم تسـ ــا في الزحـ منهـ
ـــن  ـــة وتوازن؟...لك ـــي براح ـــى الم ـــك ع ـــاعدها ذل ليس
مـــا أنـــا متيقنـــة منـــه هـــو أنهـــا لا تنظـــر الى عينـــيّ 

حـــن تتحـــدث:
- عرفتـــكِ، حتـــى قبـــل أن أســـألك وتجيبينـــي 
ـــف  ـــن شـــكل أن ـــس م ـــا، لي ـــن عندن ـــكِ م ـــي، عرفت بلغت
ـــنّ... ـــدم يح ـــكِ، ال ـــي عرفت ـــون، لكن ـــه العراقي ـــز ب يتمي

هنـــا، لا يفهمـــون احتياجـــات الغريـــب الروحيـــة، 
ــرت،  ــلوكهم...الوادم تغـ ــى سـ ــي عـ ــم تطغـ فرديتهـ
ــم  ــد لا يهتـ ــح الواحـ ــن، أصبـ ــر زمـ ــذا آخـ ــن هـ يمكـ
الا بنفســـه، اللــــه يرحـــم أيـــام زمـــان، تعرفـــن؟ كان 
ـــراق  ـــارق أرض الع ـــل في مش ـــو تنقّ ـــوه ل ـــب لا يت الغري
ـــره  ـــم بأم ـــن يهت ـــد م ـــب يج ـــا يذه ـــا، أين أو مغاربه
ويؤويـــه، ولـــو يســـأل عـــن مـــكان مـــا، يجـــد ألـــف 
دليـــل يرشـــده الى مقصـــده، بـــل تســـتضيفه النـــاس 
ــو  ــاني لـ ــع لسـ ــه، ينقطـ ــن معاملتـ ــه وتحسـ وتطعمـ
ـــا حـــرتي، تغـــرّ كل شيء اليـــوم، هـــل  كنـــت أكذب...ي
ــي،  ــط؟ لا عينـ ــذا فقـ ــدن هكـ ــل لنـ ــبي أن أهـ تحسـ
ـــاك... ـــو هن ـــا ه ـــاد ك ـــع ماع ـــراق، الوض ـــى في الع حت

ــا الـــذي  ــاره...لا أدري مـ ــار جـ ــوم لا يعـــرف الجـ اليـ
ـــراني  ـــد ج ـــت أتفق ـــن؟ كن ـــل تصدّق ـــرى للناس؟...ه ج
بـــن ســـاعة وأخـــرى، أتقاســـم وإياهـــم مـــا نطبخـــه 
ــوح،  ــاب مفتـ ــرك البـ ــك أتـ ــوق ذلـ ــه، وفـ ــا نملكـ ومـ
إي إي...لا أغلقـــه، ممـــن أخـــى؟؟ لا لصـــوص ولا 
ـــرة  ـــت دي ـــا كان ـــون، م ـــق ولاهـــم يحزن ـــن ولا قل ارهابي
فرهـــود كـــا اليوم...أتتذكريـــن عـــراق زمان؟...كنـــتِ 
صغـــرة بالتأكيـــد، ويـــن تتذكرين...حـــن كنـــت أروح 
الى الكاظـــم، أزور وأقـــرأ الزيـــارة وآخـــذ قســـطاً مـــن 
ـــي  ـــبع جوع ـــا أش ـــل، زين؟...بعده ـــي أتقيّ ـــة، يعن الراح
بكبـــاب الكاظـــم في أحـــد المطاعـــم، هـــل ذقـــت كبـــاب 
الكاظـــم؟ ميْعجبـــك؟ شـــنو ماكَدونالـــدز! مـــن طـــاح 
حظّـــه، ربمـــا تعـــودتِ عـــى أكلهم؟...بعـــد ذلـــك 
أشـــري حـــاوة دهـــن وأشرب ببـــي...إي، لا أحـــرم 
نفـــي مـــن شيء، الدنيـــا مـــا تســـوى...ثم أرجـــع الى 
ـــك أن  ـــر في بال ـــل يخط ـــاة المغرب...ه ـــد ص ـــي بع بيت
ـــوف  ـــي؟؟ ش ـــتي أو مضايقت ـــى محارش ـــرأ ع ـــداً يتج أح
هـــاي!! أبـــداً وداعتـــك، الـــدار أمان...أمـــا الأســـعار، 
ـــا  ـــس ك ...لي ـــة ميّْ ـــل رخيص ـــداً، ب ـــة ج ـــت معقول كان
اليـــوم، غـــاء أســـود...ماذا جنينـــا؟ لا أبـــو عـــي ولا 
ـــراق،  ـــن الع ـــوم خرجـــتِ م ـــي، ي مســـحاته...لكن خبّّرين
ـــي؟ ـــول إبن ـــا يق ـــن ك ـــادل جنيه ـــار يع هـــل كان الدين

ـــرف  ـــم أني لا أع ـــئلتها، رغ ـــى أس ـــة ع ـــأ للإجاب أتهي
ـــدأ، وقبـــل أن ينـــطّ صـــوتي مـــن صندوقـــه،  مـــن أيـــن أب
ـــن  ـــفتيها المكورت ـــح ش ـــي تمس ـــا وه ـــل في حديثه تسترس

ـــا: ـــبابتها وإبهامه بس
- ربمـــا كنـــتِ صغـــرة حينـــذاك، معلوم...المهـــم...

جلبنـــي ولـــدي الوحيـــد الى هنـــا، عـــى الضـــد مـــن 
ــية  ــك خشـ ــى ذلـ ــاك، أصّر عـ ــاء هنـ ــي في البقـ رغبتـ
عـــيّ مـــن بقـــائي وحـــدي، ثـــم لأني أصبحـــت إمـــرأة 
كبـــرة كـــا ترين...حـــن جئـــت هنـــا، ضاقـــت بي 
ــا، هيمـــة وجلهيمـــة، جنّـــة مـــن غـــر أوادم... الدنيـ

ــافٍ لرأيـــي بالمنـــافي؟...لا  ــا عنـــدك رأي آخـــر منـ ربمـ
أكـــذب عليـــك، شـــقتي كلهـــا بحجـــم غرفـــة واحـــدة 
ـــراً،  ـــة، لا أرى ب ـــوم أخـــرج الى الشرف ـــي، كل ي مـــن بيت
ــب ولا  ــل يلعـ ــأل، لا طفـ ــد يسـ ــرّ، لا أحـ ــد يمـ لا أحـ
بائـــع متجـــول ينـــادي عـــى بضاعته...أمـــا الشـــمس، 
ــن  ــة مـ ــذه البقعـ ــى هـ ــة عـ ــاذا زعلانـ ــم لمـ لا أعلـ
الأرض...اللـــه وكيلـــك، مفاصـــي وهنـــت، تـــوّن عـــيّ 
ليـــل نهار...مـــا أحـــي لـــك ولا أقـــول، حينـــا أخلـــو 
ـــاء بي الى  ـــذي ج ـــا ال ـــاءل، م ـــب وأتس ـــي، أعج الى نف
ـــمعتِ  ـــل س ـــا هنا؟...ه ـــاذا أن ـــرب هذه؟...لم ـــرة الغ دي
ــد  ــدرون بّي، لا واحـ ــل تـ ــن الأهـ ــة مـ ــة )غريبـ أغنيـ
ــن  ــا، ) صرت مـ ــا مثلهـ ــيّ؟(، إي، أنـ ــه عـ ــنْ كَلبـ يحِـ
غـــر والي، حـــال الضيـــم حالي(...أشـــو كملّيها...يلّـــة، 
ـــر  ـــاني غ ـــمعون أغ ـــم تس ـــا، أنت ـــن تعرفيه تعرفين؟...من
ــي  ــد ) ردّوني لهَـ ــا بعـ ــول فيـ ــأخبرك، تقـ شكل...سـ
ــد  ــودة؟؟ لا أحـ ــردنة يمعـ ــه، شـ ــلْ الحميّة(...إيييـ يْهـ
ـــم،  ـــة ولا غيره ـــل حميّ ـــك، لا أه ـــل ذل ـــى فع ـــدْر ع يق
لا أظننـــا نرجع...هـــاي أغـــاني خفيفـــة مـــال أيـــام زمـــان، 
ـــو  ـــام( ل ـــا )دبنْه ـــم الآن... شـــنو وصلن ـــل أغانيك ـــو مث م
بَعدنـــا؟ لازم الدربونـــة الاخرى...أتعبتـــكِ معـــي، أخـــاف 
ــاك في  ــن هنـ ــد شراء شيء مـ ــغل؟...لا أريـ ــدك شـ عنـ
الواقـــع، ولكـــن لا بـــأس أن أضيّـــع الوقـــت قليـــاً...

شـــحجيلك؟ الوقـــت هنـــا غول...ســـعلوة، تعرفـــن 
شـــنو ســـعلوة؟ ألم تخوّفـــك بهـــا أمـــك أو جدتـــك في 
ـــوتي  ـــتخدم ص ـــاً لا أس ـــة، أحيان ـــك؟...دون مبالغ طفولت
ـــى النطـــق  ـــدرتي ع ـــد ق ـــوم، وأخـــى أن أفق طـــوال الي
ـــون  ـــم مـــع نفـــي، أخـــى مـــن الجن ـــاً، صرت أتكل يوم
ــفون  ــة ويكتشـ ــى غفلـ ــوت عـ ــري، أو أمـ ــالي عمـ تـ
ــل بي  ــي الدود...يتصـ ــن ويأكلنـ ــد أن أتعفـ ــك بعـ ذلـ
ـــك  ـــل ذل ـــى أن يفع ـــه ين ـــر، لكن ـــن لآخ ـــن ح ـــي م أبن
ـــى  ـــاح حت ـــن الصب ـــغول...يعمل م ـــذره، مش ـــاً، أع أحيان
ــوم،  ــي كل يـ ــه أن يكلّمنـ ــتُ منـ ــاء...يوماً، طلبـ المسـ

ــارة  ــوال، إشـ ــه الجـ ــة في هاتفـ ــارة تذكيريـ ــع إشـ وضـ
ــا؟  ــب هذا؟؟...هـ ــلون حـ ــل بي!...شـ ــرهّ كْي يتصـ تذكـ
موبايـــل يذكّـــره بحـــب أمّـــه، شـــايفة؟...أراد إشـــغالي 
ــا أقلّـــب  قنـــوات فضائيـــة  ــتُ وأنـ بالتلفزيـــون، مللـ
ـــى ومسلســـات  ـــار عـــن عـــدد قت ـــا غـــر أخب ـــس فيه لي
ـــذه  ـــي، ه ـــص من ـــد أن يتخل ـــة لها...يري ـــة لا نهاي بايخ
أنـــا، أمّـــه، مـــن ربّـــاه وتعـــب عليـــه...ألم أقـــل لـــك 
ـــع  ـــا نف ـــذه الأرض، م ـــمس ه ـــة ش ـــر زمن؟؟...المحب آخ
الانســـان مـــن غـــر مشـــاعر حلـــوة وخـــر وطيبـــة؟ 
ــطّ  ــد يحـ ــده،  كلّ واحـ ــداً أو بعـ ــودة، غـ ــا؟؟ يمعـ هـ
رأســـه بالـــراب ويقـــرط الحبـــل، هكـــذا ببســـاطة، لا 
نحصـــل الّا عـــى ذكـــر طيـــب ومحمـــود، لا مـــال ولا 
ـــر  ـــاً، غ ـــوز حق ـــا عج ـــوة، أن ـــى حل ـــة تبق بنون...الحنيّ
ـــغولة  ـــك؟؟...إذا مش ـــا ضوجت ـــو م ـــت خرفة...خ أني لس
قـــولي لي...لكـــن لمـــاذا هـــذا الازدحـــام هنـــا في هـــذا 
ـــتهلاكية  ـــادات الاس ـــذه الع ـــنة؟ ماه ـــن الس ـــت م الوق
والـــراء؟ نـــاس بعيـــون وبطـــون لاتشـــبع...عدلّّي لي 
ـــاً،  ـــى قلي ـــي، أع ـــوق كتف ـــه ف ـــة، ضعي ـــا زحم ـــالي ب ش
نعـــم هكـــذا...لم أســـألك عـــن اســـمك، ومنـــذ متـــى 
ــنين...لكنك لم  ــن سـ ــا مـ ــذه الديار؟...ربمـ ــتِ في هـ أنـ
ـــداً،  ـــذرك أب ـــي ج ـــك، لا تن ـــارم علي ـــك، عف ـــسِ لغت تن
ــرن  ــة تقـ ــل نبتـ ــان مثـ ــك جيداً...الانسـ ــري ذلـ تذكـ
ـــل  ـــي وحب ـــندنا الروح ـــو س ـــت ه ـــا دائماً...المنب بجذره

سرتّنـــا... دوختـــك بحديثي...مـــو؟
أفلـــتُ يـــدي مـــن يدهـــا لأؤشر نحـــو المتجـــر 

ــوه: ــاً، أتفـ ــات قريبـ ــذي بـ الـ
- ها قد وصلنـ...

تقاطعني مبتسمة، ضاغطة على ذراعي: 
- لا أخفيـــك سراً، أنـــا كنـــت أعـــرف الطريـــق 
ــف  ــا، خلـ ــن هنـ ــدة مـ ــت بعيـ ــقتي ليسـ ــداً، شـ جيـ
اللــــه عليك...آنســـتي دربي ووحـــدتي، تذكّـــري مـــا 
قلتـــه لـــك...لا تنـــي العِـــرة مـــن الموضـــوع، أعنـــي 
ــي الى  ــيته، المهم...انتبهـ ــو؟؟؟ نسـ ــوع الـ...ماهـ موضـ
ــك  ــوم ما...رافقتـ ــي في يـ ــا نلتقـ ــك، زين؟...ربمـ نفسـ

الســـامة...
تدلـــف  وهـــي  لهـــا  ثقيلـــة  خطـــوات  ألمـــح 
ــتيقظ  ــدم بي...أسـ ــارّ اصطـ ــل مـ ــذر رجـ المتجر...يعتـ
مـــن دهشـــتي، أقـــف وســـط شـــارع مكتـــظّ بمتاجـــر 
ونـــاس وبضاعـــة، ماعـــدا بالدفء...يبعـــث مســـاء 
ـــعريرة  ـــري قش ـــي، وت ـــارب روح ـــرده الى مس ـــدني ب لن
مفاجئـــة في كل جـــزء مـــن جســـمي، ماعـــدا ذراع لي، 

تبقـــى دافئـــة.

لندن بحاجة إلى ذراع

رشا القاسم�	

 

مايحزنني..
أن أنتظرك عيدي
وتجدني نسيانك
أن أكون عرسك

وتصير مأتمي
أن أهبك نفسي

وتباركني العدم!
***

مايحزنني
حزن غيابك 

وابتهاجك دوني
أن تطاردك لهفتي
ولاتنجبك ضنوني

***
لوعدت!

كيف لي أن أجمع
هشيم القلب

وأذره في أرضك اليباس!
***

كيف أسوي الروح
قارورة فارغة

لاشك يملؤها ولاقلق
فقط تنتظر الطوفان بك

***
لوعدت!

كيف أعيد القلب
لسابق طيشه وجنونه

وغيرته
وثوراته ونزواته 

وأقنعني
أن سمرتك ماخالطت

سوى بياضي!

***

مايحزنني أنك لوعدت
لن تجدني!!

لو!!
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ثقافات

ــن  ــم م ــتاين، والأه ــر، فيتغنش ــت، ماهل ــيله، كليم ش
ــع، الجمي

فرويد – ناهيك عن هتلر، ستالين وتروتسكي: عالم
حديــث خلقــه اولئــك الذيــن عاشــوا في العاصمــة 

النمســوية
القــرن  مــن  الأولى  عــرة  الأربعــة  الســنوات  في 

لعشريــن. ا
ــذي  ــد ال ــة والعه ــا الى المدين ــد، يعــود هن ــام بوي ويلي

إســتلهم
منهما روايته الأخيرة

ــط  ــي وس ــن الم ــف م ــاعة ونص ــو س ــتغرقني نح اس
ــاق  ــد في زق ــف فروي ــرا الى متح ــت الاوب ــن بي ــا، م فيين
تقريبــا:  مســتقيمًا  خطــاً  المســافة  كانــت  بريغاسّــه. 
ــاق  ــول زق ــى ط ــه، ع ــارع أوغستينشتراسّ ــة ش ــن بداي م
هيرينغاسّــه، مــرورا باســطبلات المدرســة الاســبانية لركــوب 
الخيــل، ثــم مبــاشرة عــرْ ســاحة ميكايلربلاتــز وعــى 
طــول الشــارع الــذي يمــر بالكافيــه ســنترال ومــن ثــم عــرْ 
الجــادة الواســعة ثــم حلبــة الســباق قــرب الجامعــة. بضــع 
يــاردات أخــرى ثــم الــدوران نحــو المنحــدر المعتــدل لزقــاق 
بريغاسّــه، الى المبنــى رقــم 19، حيــث الشــقة التــي عــاش 
ــن 1891  ــنة، م ــدة 47 س ــه لم ــارس عمل ــد وم ــا فروي فيه
حتــى 1938، والتــي تحولــت الى متحــف صغــر لكنــه آسر.

كان اليــوم الــذي ذهبــت فيــه يومــا هادئــا، في صبــاح 
ربيعــي مبكــر، قبــل أربــع ســنوات. لم يكــن ثمــة أحــد في 
الجــوار حــن مــررت تحــت أقــواس مدخــل البنايــة الــذي 
ــاث  ــاك ث ــت هن ــرة. كان ــة صغ ــة داخلي ــي الى باح يف
ــق  ــدت الســلم الى الطاب ــر. صع ــا أتذكّ ــة، ك أشــجار نامي
ــلم.  ــط الس ــى منبس ــن ع ــن متجاوري ــدت باب الأول فوج
هنــاك إشــارة عــى إحــد البابــن: ’’ بروفيســور دكتــور 
ــقة  ــؤدي الى الش ــار ت ــى اليس ــذي ع ــاب ال ــد ‘‘. الب فروي
ــارة.  ــرف الاستش ــرى، الى غ ــد، الأخ ــاسرة فروي ــة ب الخاص
توقفــت لحظــة عــى منبســط الســلم ونظــرت الى أســفل 
نحــو الباحــة وجرّبــت تلــك الرعشــة البروســتية الغريبــة – 
الســفر عــرْ الزمــن. لم يكــن ثمــة شيء مــن حــولي، لا شيء 
ــن.  ــادي والعشري ــرن الح ــر الى الق ــذي يش ــهد ال في المش
ــور  ــرا بروفيس ــام، زائ ــة ع ــل مئ ــا قب ــي واقف ــت نف تخيل
يُســمح لي  الجــرس،  أقــرع  دكتــور فرويــد لإستشــارة. 
ــرا  ــف كان أم ــث ‘‘. كي ــاج بالحدي ــدا ’’ الع ــول، أب بالدخ
غريبــا ويدعــو الى المجازفــة أن تقــرر طوعيــا روايــة أعمــق 
ــن  ــيخلصك م ــه س ــدك أن ــب، يع ــخص غري اسرارك الى ش
مخاوفــك الرهيبــة وعصابــك؟ لا بــد انــه كان يبــدو أغــرب 
ــه  ــاب لأفتح ــت الب ــا دفع ــي عندم ــد. لكن ــة، بالتاكي بُدع
وخطــوت داخــل المتحــف المهجــور، تأكــدت مــن شيء 

ــة. ــة رواي ــرة لكتاب ــدي فك واحــد – صــارت ل
ــة  ــة؟ لا مجــرد المدين ــة مــدن معين ــازم المخيل لمــاذا ت
في  مميــزة.  تاريخيــة  فــرة  في  المدينــة  لكــن  نفســها، 
ــن  ــدن م ــع م ــنّ أرب ــي أن أع ــة بي، يمكنن ــي الخاص حالت
ــس في الســبعينات، لشــبونه  ــوس أنجل هــذه الشــاكلة – ل
ــا في الســنوات  ــات وفيين ــن في العشرين ــات، برل في الثلاثين
ــة الأولى. مأســور عــى هــذا  ــي ســبقت الحــرب العالمي الت
النحــو، كتبــت أدبــا روائيــا – قصــص قصــرة، فصــول مــن 
ــه في كل واحــدة مــن هــذه المــدن  ــدور أحداث ــة -  ت رواي
قبــل أن أزورهــا بزمــن طويــل. هــذه هــي ، كــا أفــرض ، 
الصفــة المميــزة لإغراءهــا – إنــه بديــي يؤثــر مــن مســافة 
كبــرة – لكــن لابــد إنــه إحســاس مــا منقــول عــن الجــو، 
روح المــكان، يحفــز عــى الفتنــة. ربمــا العامــل الأكــر 
ــاك  ــو عشــت هن ــود ل ــك ت ــة بأن ــرا هــو مشــاعر قوي تعب

ــك. بنفس
بالتأكيــد وســط  أو   – فيينــا  مــن ســات  واحــدة 
المدينــة، المدينــة الداخليــة بجاداتهــا العظيمــة الدائريــة – 
ــات  ــط في بداي ــاك، لا فق ــش هن ــل العي ــهولة تخيّ ــي س ه
ــى في  ــرن التاســع عــر وحت ــل في الق ــن، ب ــرن العشري الق
القــرن الثامــن عــر أيضــا. فهــي مصانــة ومحافَــظ عليهــا 
عــى نحــو جميــل، بحيــث إن وقفــت في ركــن مــن شــارع 
ــوزارت أو  ــد ان م ــه لا ب ــا أن ــا، متخي ــتتوقف مصعوق س
برامــز رأوا مشــهدا مماثــا. لكــن فيينــا في أبهتهــا المتلاشــية، 
ــر )  ــا- المج ــة النمس ــن امبراطوري ــرة م ــنوات الأخ في الس
1867 – 1918 (، ماثلــة أمامــك تقريبــا في كل مشــهد 
شــارع أو مجــاز ضيّــق. فيينــا فرويــد، فيينــا فيتغنشــتاين، 

ــا ايغــون شــيله. فيين
كان ايغــون شــيله هــو الــذي بــدأ بــه هــوسي بفيينــا. 
ــرِ  شــيله وكليمــت. حتــى ســنوات الســبعينات – حــن نُ
ــوم  ــن رس ــاسي ع ــد القي ــف ليوبول ــف رودل ــوغ متح كتال
ولوحــات شــيله – كان شــيله عمليــا مجهــولا. بوســعي 
الســبعينات،  في  الجامعــة  في  كنــت  حــن  أتذكّــر،  أن 
التدفــق المفاجــئ للكارتــات والبوســرات، الكتــب ونســخ 
ــرة  ــوا بس ــيله وفُتِن ــع ش ــبَّ الجمي ــأة، أحََ ــات. فج اللوح
حياتــه القصــرة، المعذبــة. رســوم شــيله الخشــنة، المتكلفــة، 
الصارخــة،  وأناثــا،  ذكــورا  العاريــة،  لوحاتــه  الرائعــة، 
الأقــرب الى الإباحيــة، كانــت ثــورة في الإثــارة. ذهبــت أول 
مــرة الى فيينــا لكتابــة قطعــة عــن شــيله، أو، كي أكــون أكــر 
دقــة، للكتابــة عــن متحــف ليوبولــد الــذي يتضمــن أكــر 
مجموعــة في العــالم لأعمالــه. حتــى بعــد عقــود من الســنين 
مــن الألفــة احتفظــت لوحــات الكنفــاص والرســوم بقــوة 
ــل  ــز كام ــو رم ــيله ه ــا، ش ــة م ــا. بطريق ــا وإثارته صدمته
ــة  ــة البورجوازي ــذه العاصم ــي– أي ان ه ــض الفيين للتناق
الصغــرة، الآمنــة، الصلبــة والجميلــة، كان عليهــا أن تضــم 
في بدايــات القــرن العشريــن خمــرة طِباقيــة، مهتاجــة مــن 

ــة في كل شــكل مــن أشــكال الفــن. الحداث
ــام  ــوف أم ــام، الوق ــر للاهت ــة مث ــة فكري ــي تجرب ه
الطبيعــي  وبالحجــم  العــاري،  الــذاتي،  بورتريــه شــيله 
ــل مــا  ــا – بورتريــه " رجــل عــاري جالــس " – وتخيَّ تقريب
كان يجــب أن يكــون عليــه الأمــر وأنــت تــراه أول مــرة في 
عــام 1910. التلويــن المتوهــج، المفسَــد، الجســد الهزيــل، 
الأكمــد،  الملتــز،  العــاني  العظــم  البرتقاليــة،  الحلــات 
الأعضــاء التناســلية المتجمعــة، غيــاب القدمــن – كــا 
ــا عــى نحــو  ــزل قوي ــا، كل هــذا لم ي ــرِا تقريب ــو أنهــا بُ ل
ــة،  ــيله الغرافيكي ــرأة ش ــب ج ق. الى جان ــدَّ ــج، لا يُص مزع
ــل  ــدون طفوليــن. تمي ــا يب عــراة كليمــت الشــاحبين تقريب
ــة،  ــررد نحــو الايروتيكي رســوم كليمــت، أيضــا، بشــكل م
ــة، ناقصــة بجانــب شــيله. شــيله  لكنهــا تبــدو فاتــرة الهمّ
ــن – في  ــخ الف ــامين في تاري ــم الرس ــن أعظ ــد م ــو واح ه
ــه أن  ــا علي القمــة مــع انغــر، ديغــا وبيكاســو. كان مكتوب
يأخــذ تــاج كليمــت، كأبــرز فنــان لحركــة اليوجندشــتيل ] 
حركــة الفــن الحديــث [، حــن تــوفي في شــباط 1918. عــى 
أي حــال، شــيله نفســه تــوفي بعــده بثمانيــة أشــهر، بمــرض 
ــة  ــا والعــالم في بداي ــاح اورب ــذي اجت ــائي، ال ــزا الوب الانفلون
ونهايــة الحــرب العالميــة الأولى. كان في الثامنــة والعشريــن 

مــن العمــر.
كان شــيله، كليمــت وكوكوشــكا ثلاثيــا عظيــا مــن 
الفنانــن الذيــن أنتجتهــم حركــة الزتســيون ] الحركــة 
الانفصاليــة في الفــن [. كليمــت وشــيله توفيــا في عــام 
1918. اوســكار كوكوشــكا، وُلِــد في عــام 1886 وعــاش 
حتــى العــام 1980 – حيــاة مذهلــة، مؤثــرة. أنــا لم أعجــب 

أبــدا بشــكل خــاص بأعــال كوكوشــكا – مايثــر اهتمامــي 
عنــه هــو علاقتــه العاطفيــة بأرملــة ماهلــر، ألمــا – ســيدة 
مجتمــع حســناء وامــرأة مثقفــة، أكــر بالعمــر قليــا مــن 
كوكوشــكا. دامــت هــذه العلاقــة ســنتين، مــن 1912 – 
14، وأنهيــت مــن طــرف ألمــا، لأنهــا شــعرت بأنهــا علاقــة 
ــى  ــأس، بن ــرا. بي ــة كث ــبوبة العاطف ــد ومش ــاوزت الح تج
كوكوشــكا دميــة خشــبية بالحجــم الطبيعــي عــى صــورة 
ــن  ــه م ــن حرمان ــلوانا ع ــمه س ــا في مرس ــظ به ــا، احتف ألم
الحبيبــة، وصــار يصطحــب هــذه الألمــا المزيفــة مــرارا الى 
ــرض  ــةً، تع ــدا. ثاني ــي ج ــه. شيء فيين ــة ل ــرا كرفيق الاوب
المدينــة اندماجــا غريبــا آخــرا بــن الشــخصي والفنــي 
يوضــح عصريــة العــادات الجنســية التــي تبلــورت في 
ــت  ــي مثل ــدة الت ــة والجام ــة الفخم ــوز الأخلاقي ــل الرم ظ

ــا. ــة وقيمه الامبراطوري
تمــي  كــا  المجــر،  النمســا-  امبراطوريــة  كانــت 
الامبراطوريــات، قصــرة العمــر نســبيا. فهــي بــدأت في 
شــهدت  التــي   – التســوية ‘‘   ’’  – بالاوزغلايــش   1867
ــل  ــرغ ) بمث ــة الهابس ــة وامبراطوري ــا القديم ــول النمس تحّ
ــدة.  ــر جدي ــا- المج ــة النمس ــحر ( الى امبراطوري ــل الس فع
امبراطوريــة هجينــة غريبــة بملكيــة مزدوجــة، انتهــت 
حياتهــا الامبراطوريــة في 1918 بهزيمــة في الحــرب العالميــة 
الأولى. في الواقــع، ضمّــت النمســا- المجــر العديــد مــن 
الأقطــار والمجموعــات الإثنيــة و11 لغــة معــرف بهــا. 
هــذا المزيــج الغريــب يشــتمل عــى الالمــان، الهنغاريــن، 
الكرواتيــن،  البولنديــن،  الســلوفاكيين،  التشــيكيين، 
ــرة وجودهــا  ــة ف ــن. طيل ــن والايطالي ــن، الروماني الصربي
كان لهــا امبراطــور واحــد هــو فرانــز جوزيــف الأول. 

ــن  ــام 1916 ع ــا في ع ــا، متوفي ــارب 68 عام ــا يق ــم لم حَكَ
عمــر الساســة والثمانــن. مــدة حكمــه المتعــددة الأجيــال 
كرسّــت وهــا بالسرمديــة، بالديمومــة التــي لا يحدهــا 
الزمــن، لكــن عندمــا أمــى الرجــل العجــوز عجــوزا 
ــة وشــيكة.  ــا بكارث ــه شــعورا جمعي ــد توقــع موت أكــر، ولّ
ــرة، لكــن  ــك الف ــي عــى أدب تل انعكــس الخــوف المتنام
كان ثمــة شــعورا عامــا في أرجــاء الامبراطوريــة بــأن كل شيء 
ــث  ــه ووري ــان العجــوز. ابن ــا يرحــل الجنتل ســيتغير حالم
ــغ عــام  ــف، كان انتحــر في مايرلن عرشــه، ولي العهــد رودل
1889. فأصبــح إبــن أخ فرانــز جوزيــف، فرانــز فيردينانــد، 
الوريــث المفــرض لعــرش الامبراطوريــة. كان هنــاك، عــى 
الأقــل، فكــرة ان الســالة ستســتمر، حتــى قــام، في حزيــران 
ــارة رســمية  ــه صــوفي، بزي ــد وزوجت ــز فيردينان 1914، فران

الى ســاراييفو.
الامبراطــور فرانــز جوزيــف  تقريبــا، كان  يــوم  كل 
يركــب عربتــه الملكيــة مــن قــره شــوينبرون خــارج فيينــا 
ــة. ولأكــر مــن ســتة  ــورغ في وســط المدين الى قــر هوفب
ــب  ــباط 1913، كان يراق ــاني وش ــون الث ــن كان ــابيع، م أس
ــر شلوزشتراســه  ــة مــن شــقة قــرب شروينبرون هــذه الرحل
شــخص يدعــى جوزيــف جوغاشــفيلي، الــذي ســيصبح 
ــتالين في  ــتالين. كان س ــف س ــم جوزي ــالم بإس ــا للع معروف
فيينــا للبحــث وكتابــة كتيــب عــن الشــيوعية. بغرابــة، أن 
تروتســي – ليــف برونســتاين – كان أيضــا هنــاك في ذلــك 
الوقــت. كان تروتســي قــد أحَــبَّ المدينــة وعــاش في فيينــا 
بــن عامــي 1907 و1914. بواحــدة مــن تلــك المصادفــات 
الاســتثنائية في التاريــخ، مــن الممكــن تمامــا، وهــا يتجولان 
ــع  ــت م ــي تقاطع ــتالين وتروتس ــرق س ــة، أن ط في المدين
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ــه  ــادي عــى بضاعت ــه الرائحــة، ين شــاب رث الملبــس، كري
مــن الرســوم المائيــة الخاليــة مــن الموهبــة، إســمه ادولــف 
هتلــر. ســنوات هتلــر في فيينــا )1908 – 13( عصيــة عــى 
التوثيــق )حَــرصَُ عــى أن يتــم حذفهــا مــن ســجلات المدينة 
بقــدر مــا أمكنــه(. عــى أي حــال، هنــاك مــا يكفــي مــن 
الشــهود لتوفــر صــورة عــن شــاب في حالــة فقــر وبطالــة، 
ــاس  ــة مــع أن ملتــح، طويــل الشــعر، يســكن فنادقــا مقيت
متشرديــن مفقريــن مــن مواطنــي الامبراطوريــة، مــن 
جاكيتــا  يرتــدي  أن  هتلــر  اعتــاد  الأعــراق.  مختلــف 
ــه.  ــص تحت ــن دون قمي ــوة م ــاط بقلنس ــن المط ــر م أصف
ــرق – وذا  ــه بع ــاط يجعل ــا، كان المط ــف فيين ــرّ صي في ح
رائحــة. مــن الغريــب أن نتخيــل فكــرة أن هتلــر، ســتالين 
ــاء تلــك الاســابيع  ــا اثن وتروتســي ماشــن في شــوارع فيين
القليلــة مــن عــام 1913، وبأنهــم جميعــا كانــوا في المدينــة 
معــا. إنــه تفكّــر مزعــج: في فيينــا في 1913، كان هتلــر 
ينتمــي الى الطبقــة الفقــرة للنمســا- المجــر، رث الملبــس، 
مشــوّش عقليــا، مغــاظ وأقــرب الى اليــأس. بعــد عشريــن 

ــاً. ــك أصبــح مستشــار ألماني عامــاً مــن ذل
الروايــة العظيمــة عــن فيينــا في تلــك الســنوات – 
ــا، إن شــئت القــول – هــي روايــة روبــرت  يوليســس فيين
موســيل الضخمــة، 1000 صفحــة، " رجــل بــا خصــال 
ــدى  ــى م ــة ع ــيل، )1880– 1942(، الرواي ــب موس ". كت
ــن  ــب، م ــاب غري ــه كت ــن. إن ــن الحرب ــدة ب ســنوات عدي
ــة  ــق مــع ملاحظــة اجتماعي ــة لضجــر مطل مقاطــع متناوب
مرهفــة، مســلية، لكــن مــا يثــر الاهتــام فيــه هــو نــرة 
صوتــه – هــذه هــي عقليــة المثقــف الفيينــي في بدايــات 
القــرن العشريــن. الســاخر والمحــرر مــن الوهــم، اولريــش، 
الشــخصية الرئيســية، الـــ ’’ رجــل بــا خصــال ‘‘ الــذي 
ــرا  ــي، زائ ــع الفيين ــا للمجتم ــوف العلي ــع الصف ينجــرف م
اصدقــاء، مشــاركا عــى نحــو تعــوزه الحماســة في الأحــداث 
ومراقبــا  عَرضَيــة  عاطفيــة  بعلاقــات  متمتعــا  العامــة، 
ــز  ــو عاج ــى نح ــاق ع ــو ينس ــي وه ــه الفيين ــل عالم بكس

ــة الأولى. ــرب العالمي ــة الح ــو لعن ــوع نح وقن
إن كان موســيل أعظــم روائي للمدينــة، فــإن جوزيــف 
روث إذن هــو أعظــم روائي للامبراطوريــة. وُلِــد روث،  
)1894 – 1939(، في المقاطعــة الشرقيــة غاليســيا )الآن، 
ــي  ــة ه ــه الروائي ــن أعمال ــر م ــدا (، والكث ــن بولن ــزء م ج
ــرف  ــت تع ــا كان ــاج"، ك ــة لـــ "أراضي الت ــتجابة مُحِب اس
ــة.  ــة الثنائي ــة للملكي ــات التابع ــدة والولاي ــق البعي المناط
الاقليميــة  المــدن  في  روث  روايــات  أحــداث  تــدور 
في  وحيديــن  بضبــاط  المأهولــة  المعزولــة،  والولايــات 
حضائــر جيــش باليــة ومكاتــب كئيبــة، يقتلــون وقتهــم في 
مواضــع ريفيــة منعزلــة. تحفــة روث، "مســرة راديتــزكي" 
)1932(، لا تُظهِــر فيينــا الا في النــزر اليســر، لكنــه، في 
الواقــع، مثــل موســيل، كتبهــا مــع الإســتفادة الكاملــة مــن 
ــر ] إدراك طبيعــة الحادثــة بعــد وقوعهــا  الإدراك المؤخَّ
ــولا الى  ــة متح ــروب الامبراطوري ــنوات غ ــالم س ــار ع [. ص
الأبــد بمرســوم مؤتمــر فرســاي في 1919. أصبحــت النمســا 
ــمَ المنتــرون الامبراطوريــة الى  حينئــذ جمهوريــة– قسَّ
اجزائهــا المتباينــة غــر المترابطــة، مؤسســن أقطــاراً جديــدة 
وموسّــعين ومنقصــن أخــرى. لــن تكــون اوربــا هــي نفســها 
ــا  ــيل في رواياته ــن روث وموس ــدا، وكل م ــة أب ــرة ثاني م

ــل. ــالم زائ ــن ع ــة ع ــا بشــهادة محزن أدلي
غــر زائــل بالكامــل – آثــار مــن ذاك العــالم بقيــت في 
فيينــا. مــازال بامكانــك الذهــاب الى كافيــه لانتــان، حيــث 
كان فرويــد يســتمتع بقهــوة وســيغار. بوســعك الجلوس في 
ــل ايغــون شــيله  كافيــه شــبيرل – مقهــاي المفضــل -  وتخيُّ
يطــوف فيــه مــع واحــدة مــن موديلاتــه. تســتطيع تنــاول 
كيــك الســاشر وشرب الشــنابس في فنــدق ســاشر، ومراقبــة 
طباخــي الباتيســري أثنــاء عملهــم في ديميــل، تمامــا مثلــا 
كان روث وموســيل يفعــان. الى حــد مــا، نجحــت فيينــا في 
ــم بطريقــة  ــا القدي ــة اســلوب حياته المحافظــة عــى أصال
ــة  ــا حقيق ــة. إنه ــب العواصــم الاوربي ــا أغل لم تفعــل مثله
أن جــان- بــول ســارتر كان ســيتعرفّ عــى الكافيــه دو 
فلــور، والبرتــو مورافيــا عــى الكافيــه غريكــو، وكان تشــارلز 
الغرابــس  في  القديــم  مكانــه  انــه في  ديكنــز سيشــعر 

عنــد الليمهــاوز باســن، لكــن يــد الحداثــة، التــي لاتلــن، 
المتجانســة، للقرنــن العشريــن والحــادي والعشريــن تجعــل 
كل مــدن اوربــا الغربيــة تبلــغ باطــراد الى أن تشــابه 
بعضهــا البعــض. لكــن تبــدو للحظــة، عــى الأقــل، أجــزاء 

مــن فيينــا مصانــة بمــا يشــبه المعجــزة.
ســبب هــذا، ربمــا، هــو أن الســاعة توقفــت، مجازيــا، 
بالنســبة لفيينــا حــن اغتيــل الارشــيدوق فرانــز فيردينانــد 
ــة  ــدأت الحــرب العالمي ــران 1914، وب في ســاراييفو في حزي
ــك الســنوات  ــك. في تل ــن ذل ــة م ــد أســابيع قليل الأولى بع
الأربعــة عــرة الأولى  مــن القــرن العشريــن، كانــت فيينــا، 
أكــر مــن أي مــكان آخــر، بوتقــة متوهجــة، ســاحرة، 
الخيــال  الحديــث. لا يبــدو مــن  العــالم  اخــرعِ فيهــا 
إفــراض فكــرة شــكل مــن أشــكال النهضــة العصريــة 
قامــت في المدينــة في العقــد الأول أو نحــو ذلــك مــن 
القــرن العشريــن، وان ذاك أحــدث تحــولا في ثقافتنــا عــى 
نحــو دائــم. كان هنــاك جيشــان فنــي واجتماعــي في المــدن 
ــورك  ــدن، نيوي ــس، لن ــة – باري ــات مختلف ــرى في أوق الأخ
وبرلــن، كانــت جميعــا قبلــة الأنظــار للحــركات الثقافيــة – 
لكــن هــل حــدث يومــا مثــل هــذا الحشــد للعبقريــة مــن 
طيــف واســع مــن الأفــكار والثقافــة كــا حــدث في فيينــا 
ــك الســنوات الأولى  ــاء تل ــة النمســا- المجــر أثن وامبراطوري
ــا بصياغــة بعــض القوائــم  مــن القــرن العشريــن؟ إن بدأن
ــق. في  ــرة بالتصدي ــوح جدي ــرة تل ــإن الفك ــاء، ف ــن أس م
ــنيتزلر.  ــغ، ش ــيل، زفاي ــكا، روث، موس ــه، كاف الأدب: ريلك
الموســيقى: ماهلــر، شــوينبرغ، فيــرن، بــرغ. العــارة: اوتــو 
فاغــر، ادولــف لــوس. الرســم: كليمــت، شــيله وكوكوشــكا. 
الفلســفة: فيتغنشــتاين وأصــول مدرســة حلقــة فيينــا. 
الصحافــة: كارل كــراوس. ثــم اضِــف الى ذلــك ادولــف 
ــد. ــه، ســيغموند فروي ــد من ــذي لا ب ــع، ال ــر و، بالطب هتل

ــر وكمؤســس  ــوم، كمفك ــا الي ب ــد مكذَّ ــا كان فروي مه
للتحليــل النفــي، فــا مــن شــك بأننــا جميعــا الآن، شــئنا 
أم أبينــا، فرويديــن. مــا فعلــه فرويــد –  كي نطــرح الأمــر 
ببســاطة شــديدة – كان أنــه خطــط أعمال عقلنــا اللاواعي. 
ومهــا ثبُــت أن نظرياتــه كانــت متشــبثة برأيهــا الخاطــئ 
وغــر علميــة، فهــي كان لهــا أثــر عــى خلــق واحــدة 

ــذات،  ــة ال ــري ومعرف ــورات في الإدراك الب ــك الث ــن تل م
تصطــف مــع ثــورات، عــى ســبيل المثــال، كوبرنيكــوس ) 
نحــن نــدور حــول الشــمس، لا بالعكــس ( ودارويــن ) نحن 
حيوانــات، جــزء مــن حيوانــات هــذا الكوكــب الصغــر (. 
أنشــأ فرويــد ذاك العقــل الواعــي الــذي ربمــا فــرّ 50% 
مــن ســلوكنا – اللامنطقــي، المجهــول، المكبــوت، العصــابي 
والمحــرمّ، اصبحــت هــذه جــزءاً متعــذراً اختزالــه مــن 
تفســر شــخصيتنا الإنســانية. حساســية عصريــة، معقــدة، 
ــد – قــرن سيفســد  مقلقــة كانــت تأسســت للقــرن الجدي
ــة حــول التقــدم  ــا بعــد كل اليقــن وكل الثقــة الراضي في

الإنســاني.
أول قصــة كتبتهــا عــن فيينــا كانــت قصــة قصــرة عــن 
ــوان  ــدة " )العن ــة ممجّ ــى "ليل ــغ فيتغنشــتاين تدع لودفي
 " لشــوينبرغ،  الرائــع  الســداسي  اللحــن  مــن  منتحَــل 
فيركلايرتــه ناخــت " )1899((. كنــت درســت فيتغنشــتاين 
في الجامعــة، لكنــي أصبحــت مفتونــا أكــر فأكــر بالرجــل 
ــدَ في عائلــة يهوديــة نمســوية  نفســه. كان فيتغنشــتاين وُلِ
الى  اهتــدت  كانــت  وكوزموبوليتانيــة،  الــراء  واســعة 
الكاثوليكيــة. كان ثلاثــة مــن اخوتــه إنتحــروا. حتــى اكــر 
غرابــة، كان هــو يذهــب الى نفــس المدرســة التــي كان هتلر 
يــداوم فيهــا – ريالشــخول في لينــز– حيــث كانــا تلميذيــن 
قبــل   .05  –  1904 الدراســية  للســنة  واحــد  وقــت  في 
الحــرب، ذهــب فيتغنشــتاين الى كامــردج، حيــث التقــى 
برترانــد رســل وبــدأ بصنــع اســمه كفيلســوف، لكنــه عــاد 
الى فيينــا في عــام 1914 عندمــا اندلعــت الحــرب واشــرك 
ــة  ــن الروســية والايطالي ــل بمــروءة عــى الجبهت ــا. قات فيه
وتقلــد وســاما. تــمّ أسره في ترينتينــو وقــى تســعة أشــهر 
ــجينا  ــا كان س ــاء م ــرب. أثن ــالي لأسرى الح ــل ايط في معتق
عنــد الايطاليــن بــدأ بكتابــة العمــل الأســاسي الــذي صنــع 
ــع  ــوفيكوس ". م ــو- فيلوس ــوس لوجيك ــمعته- " تراكتات س
هــذا، مــا جعــل فيتغنشــتاين إبنــا حقيقيــا لفيينــا النمســا- 
ــة بقــدر مــا كان  ــة المتصلب المجــر لم يكــن فلســفته الصعب
الطريقــة التــي جــربّ بهــا بشــكل غــر رســمي عمــل 
العــارة. بعــد الحــرب، ســاهم بتصميــم وبنــاء بيــت 
لأختــه، غريتــل. يمكــن ان يوجــد قلــة قليلــة مــن فلاســفة 

معماريــن )هــم غــر المعماريــن الفلاســفة – فهــؤلاء 
كــر(، لكــن فيتغنشــتاين كثــف طاقتــه عــى بيــت غريتــل 
باهتــام تعصّبــي وإســتحواذي الى حــد التفاصيــل. منــزل 
فيتغنشــتاين لم يــزل قائمــا )3، كوندمانغاسّــه( ويمكــن 
زيارتــه، حتــى بالرغــم مــن انــه الآن مركــز ثقــافي للســفارة 
ــدال بدرجــات  ــر الاعت ــزل مظه ــة. أخــذ هــذا المن البلغاري
عاليــة جديــدة، أو بالأحــرى، بتقشــف جديــد اكــر كآبــة. 
ــا  ــن غلافه ــة م ــح عاري لا ســجاد أو ســتائر، مضــاء بمصابي
الزجاجــي المنتفــخ، بجــدران وســقوف إســمنتية مصبوغــة، 
ــة  ــذ حديدي ــان نواف ــع قضب ــرة، م ــة ظاه ــب تدفئ وأنابي
اوتوماتيكيــة لإطفــاء النــور مــن النوافــذ – لا بــد أنــه 
ــة.  ــارا الى الراح ــت افتق ــي بني ــوت الت ــر البي ــن أك كان م
إنــه في طريقتــه يعــرّ عــن المعلــم الأفضــل لفيتغنشــتاين 

ــق. ــه المتأل ــية لعقل ــة القاس والصرام
دي   "  – القصــرة  الأخــرة،  روث  جوزيــف  روايــة 
في  عنوانهــا   ،" الامبراطــور  قــر   "(  " كابوزينرغــراف 
الانكليزيــة(  – هــي نوعــا مــا تتمــة لروايــة " مســرة 
رادتــزكي " وهــي، بخــاف رواياتــه الأخــرى، تــدور في 
ــة  ــرب العالمي ــد الح ــاء وبع ــل وأثن ــا، قب ــا في فيين معظمه
الأولى. في مرحلــة مــن المراحــل، شــخصيته المركزيــة، فرانــز 
ــة:  ــة القديم ــه في الامبراطوري ــم النظــر في حيات ــا، ينع تروت
))يمتــد أمامــي مشــهد حيــاتي الــراّق، محــدد بالــكاد بحافة 
مــن أفــق بعيــد، بعيــد جــدا. عشــت مــع صحبــة مرحــة، 
لامباليــة مــن شــباب ارســتقراطيين، احببــت رفقتهــم، التــي 
لا تعلوهــا ســوى رفقــة الفنانــن، بافضــل مايكــون في ظــل 
ــكوكيا،  ــا ش ــم عبث ــاركت معه ــة. تش ــة القديم الامبراطوري
ــدان، كل  ــاء الم ــة، وكبري ــالاة هائل ــوداويا، لامب ــولا س فض
علامــات الإنحــال التــي لم يمكننــا في ذلــك الوقــت رؤيتهــا 
ــا،  ــرب منه ــا ن ــي كن ــرة الت ــداح الفائ ــوق الأق ــة. ف قادم
ــن.  ــه العظميت ــب ذراعي مــوت لا مــرئي كان مســبقا يصال
ــه  ــة ومعــرّة، و’’ المــوت اللامــرئي ‘‘ كان ل (( الصــورة قوي
ــاراييفو. ــد – في س ــق البعي ــك الأف ــة ذل ــى حاف ــدا ع موع

يحــسّ بطــل روث بأنــه مــدان، كــا لــو كان ثمــة شيء 
محتــوم عــن الكارثــة التــي كانــت قادمــة، لكــن تفاصيــل 
اغتيــال الارشــيدوق فرانــز فيردينــان، في 28 حزيــران 1914، 
لا يمكــن أن يكــون أفضــل منهــا مثــالا عــى مصادفــة 
وحشــية، عــى أحــداث طارئــة معينــة. في صبيحــة الثامــن 
والعشريــن، حــن كان الموكــب الملــي يقطــع شــوارع 
ســاراييفو، رمُِيــت قنبلــة، قفــزت عــى نافــذة عربــة 
الارشــيدوق وانفجــرت عــى أرضيــة الشــارع. انــذار كاف، 
كــا يمكــن للمــرء ان يعتقــد، لكــن فرانــز فيردينانــد تابــع 
ــمية في  ــتقبال رس ــة اس ــر حفل ــه، وح ــره لأداء واجبات س
ــة،  ــه ثاني ــب رحلت ــدأ الموك ــا. ب ــى خطاب ــة وألق دار البلدي
لكــن ســائق العربــة الملكيــة اســتدار بشــكل خاطــئ 
ــارع  ــخرية – ش ــى س ــم ع ــخرية تتراك ــا – س ــه داخ واتج
فرانــز جوزيــف. توقفــت العربــة وبــدأت ترتــد الى الــوراء، 
وتوقــف محركهــا. في تلــك اللحظــة، قفــز واحــد مــن 
ــو برينســيب  ــة، غافريل ــة ســاراييفو التحرري أعضــاء عصاب
بالفشــل،  ســتبوء  للاغتيــال  محاولتــه  بــدت  الــذي   –
ــا.  ــن كان فيه ــوح ورأى م ــة المفت ــقف العرب ــتطلع س ليس
وقــف بجانــب العربــة وأطلــق النــار عــى الارشــيدوق في 
رقبتــه، وعــى زوجتــه صــوفي، في بطنهــا. تــوفي الاثنــان بعــد 

ــزة. ــرة وجي ف
  هــذا الاغتيــال يــوم 28 حزيــران 1914 كان ســببا 
وحيــدا مبــاشرا للحــرب العالميــة الأولى. مــن غــر العــادي 
ــذا  ــارة الى ه ــى الإش ــن ع ــون قادري ــد أن نك ــد بعي الى ح
السلســلة  للأحــداث، هــذه  تمامــا  العشــوائي  التطابــق 
ــة المحضــة، كي نراهــا  ــة مــن الأحــداث التصادفي الاعتباطي
ــد.  ــالم الى الأب ــا الع ــرّ به ــي تغ نقطــة تحــوّل، اللحظــة الت
ــز  ــى فران ــوّب ع ــن ص ــاد، ح ــى الزن ــو ع ــط غافريل ضغْ
فيردينانــد، كان، كــا تخبرنــا الأحــداث الآن بعــد وقوعهــا، 
يشــبه طلقــة البدايــة مــن مســدس في ســباق. إنهــا أشّّرت 
ــع  ــى واق ــر – وع ــا- المج ــة النمس ــة امبراطوري ــى نهاي ع
ــدا. العــالم العــري –  ــة أب أن لا شيء ســيكون نفســه ثاني

ــدأ. ــد ب ــن ق ــا – كان م عالمن
عن صحيفة الغارديان
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يستكشف المؤلفون الألمان عالم الانترنت و يكتشفون 
المزيد و المزيد من الفرص في الشبكة الاجتماعية، حيث 

ينشرون نصوصهم مباشرةً و يعززون الحوار مع القرّاء.
نصوص   : للقراءة  جديدة  طرقاً  يقدم  فالانترنت 
يكن  لم  و  متصاعدة.  مشاركات  و  مدوّنات،  انترنيتية، 
هناك أبداً منابر متنوعة كهذه للكتّاب، الذين ينشرون 
في  يتواثبون  هم  و  الشبكة،  على  مباشرةً  لأنفسهم 
يقدمون  و  اجتماعية،  إعلامية  جماعات  و  منتديات 
القراء  بخدمة  سعداءَ  الخاصة،  مواقعهم  على  أعمالهم 
ببعض المشهّيات المجّانية. و لقد اكتشف المشهد الأدبي 
الـ  Web 2.0 قبل وقتٍ طويل، و حتى هناك مجهولات 
السهل  من  يكن  لم  إذ  اكتشافها،  في  الأمل  الممكن  من 
هكذا أبداً الوصول إلى أناس كثيرين جداً بعيِّنات حقيقية 

للقراءة على هذا النحو.
و  تويتر،  و   ،YouTube الـيوتيوب  بفضل  و 
جون  الشاب  الأميركي  المؤلف  كتاب  أصبح  فيسبوك، 
غرين، مثلًا، من الكتب الأفضل مبيعاً، و لو بمساعدة من 
دار أمازون و ناشره. و مثل هذه الحالة بالتأكيد ليست 
مع هذا هي القاعدة و إنما بالأحرى الاستثناء في الغابة 
أولئك  و  الاجتماعية.  الإعلام  وسائل  لكتّاب  الشبكية 
الذين ليسوا في وضع مناسب للقيام بمثل هذه المبادرات 
التي  الأونلاين  خدمات  على  الاعتماد  يمكنهم  أنفسهم 
يخطط خبراؤها لتسويق الكتاب في الوسط الاجتماعي و 

المساعدة في جعل الكتب جاهزة للنشر. و يصبح ) منبر 
خاصةً  شعبية  فأكثر  أكثر  بأوربا   ) الرقمي  الذاتي  النشر 
بين المؤلفين غير المعروفين، الذين يستطيعون أن يتعهدوا 
بالقيام بخدمات متنوعة فيما يتعلق بالكتاب في المشهد 

الإعلامي الاجتماعي.
مثل  مع  الألمان  المؤلفين  مشاهير  يتعامل  فكيف 
هذه الأمور؟ هل يدوّنون و يغردون في عالم الانترنيت، 
التسويق  ستراتيجيات  على  باقتصار  يعتمدون  أنهم  أم 
الكلاسيكية لناشريهم، التي تجاري وسائل إعلام الطبع؟ 
لقد نشر Lettra.tv مئات من أشرطة الفيديو عن 
اعتيادي  و كأن ذلك  كتب شعبية و عن مؤلفيها، تماماً 
بالكتب  التوصيات  و  النقد   upload لتحويل  آنئذٍ 
حالياً  السائد  المنبر  هذا  إلى  الانترنت  على  المطبوعة 
للتحويلات الفيديوية. و ليس من غير الاعتيادي بالنسبة 
على  يوتيوب  إلى   link رابطاً  يقدم  أن  الآن  لكاتب 
كل  و  المرج.  و  الهرج  أخبار  آخر  و  الألكتروني  موقعه 
شيء مجاناً و اجتماعي جداً. و هكذا، و بفضل الشبكة، 
فإن العلاقة بين المؤلف و القاريء تجد نفسها في حالة 

تُلزم الناشرين بإعادة تحديد أو تعريف دورهم.
فما الذي يفعله الكتّاب الحِرفيون المعروفون بشأن 
الفيسبوك، الظاهرة الإعلامية الأشهر على الإطلاق؟ ليسوا 
جميعاً يتعاملون معها ليبرالياً كالمثال الأولي جون غرين. 
لأن  سعداء  حساباً  يمتلكون  لا  الذين  أولئك  حتى  لكن 
التي   ،" مثل   " إشارة  بميزة  مزودين  الدليل،  في  ينتهوا 
تقيس مدى شعبيتهم سواء إن أحبوا ذلك أم لم يحبّوه. 
و هناك كتّاب مشهورون قليلون لهم حساباتهم الخاصة 
صورة  يفضّلون  هم  و  الشعبي.  الوجهي  المنبر  على 
 ،blog فوتوغرافية على غلاف كتاب. و على مدوّنتها
من جانب آخر، تجد مؤلفة القصص البوليسية و كتب 

الشباب نيل نيوهاوس تشير مباشرة إلى فيسبوك، حيث 
تواصل في تبادلٍ وافر مع المعجبين. لكن ذلك مرةً أخرى 

ليس القاعدة بالتأكيد.
فوسط الكتّاب الألمان الشباب، أن تكون لك مدونتك 
غايغر  أرنو  أن  بل  أوسع.  بشعبية  يتّسم  أمر  الخاصة 
وفرة  مع  هانسر  كارل  نشر  دار  في  رسمياً  موقعاً  يمتلك 
سيلك  لدى  حين  في  يغذّي،  و  عيّناتٍ  يقرأ  المعلومات، 
فإن  هكذا  و  فقط.  لها  صغيرة  صورة  هناك  سكورمان 
هناك اختلافات لافتة للانتباه في كيفية تقديم المؤلفين 
إنها  محض.  اتصال  نات  فالمدوَّ الشبكة.  على  لأنفسهم 
تساعد  و  الوثائق  و  الأخبار  لآخر  نشطة  حركة  تضمن 
القاريء الميّال للحصول على نظرةٍ أعمق إلى عالم المؤلف. 
و لقد نشرت الحائزة على جائزة الأدب ألفريدا جيلينيك 
رواية كاملة على موقعها بالإضافة إلى مساهمات واسعة 
المسرح،  و  السينما،  مثل  أخرى  إعلامية  في وسائل  جداً 

و الموسيقى. 
تجدهم  الكبار  و  الصغار  الناشرين  بعض  حتى  و 
يتواصلون مع الفيسبوك. فالناشرون في دار نشر سوركام 
معلوماته  في  داً  مجدَّ موقعهم  على  يحافظون  مثلًا 
لتعليقات  مباشرةً  يستجيبوا  أن  يودون  باستمرار حيث 
و  جديد،  أدب  يبرز  القاريء،  مع  الحوار  ففي  القراء. 
تؤخذ الانطباعات بشكلٍ مفعم بالأمل و يجري هضمها، 

بدرايةً أو من دونها.
إن الأدب لم يكن أبداً توسطياً و على هذه الدرجة 
عصر  مع  الآن  الحال  هي  كما  القاريء  مع  الودية  من 

الإنترنت.

Goethe Istitut / عن

الأدباء و النشر على الإنترنت

ترجمة: عادل العامل

سكوَرمان

غرين

نيوهاوس

ثقافات
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تقــع شــقتي الصغــرة في الحــي اللاتينــي عــى 
 ،)rue pot de fer ( شــارع القِــدْر الحديديــة
الــذي أعــدتُ تســميته بشــارع الشــاعر  الحديــدي. 
كان عــيَّ أن أســتمر بالتنظيــف لأيــام عديــدةكي أشــعر 
بالارتيــاح، لكنهــا الآن بيــت، وهــا أنــا أبحــث عــن 
غلّّايــة الشــاي وكــرسي الحــام. يقــع الحــي عــى جبــل 
ــرى  ــة الي ــى الضف ــع ع ــهٌ تق ــف- تل ــة جنفيي القديس
ــة،  ــئ بالطلب ــة- ممتل ــرة الخامس ــن في الدائ ــر الس لنه
الســينما، وتشــعرفيه  البــارات، وصــالات  المكتبــات، 
وكأنــك في قريــة. جنفييــف هــي القديســة الحاميــة 
متفــي العــام 451 للميــاد، صــاة طويلــة  لباريــس. تقدَّ
والــذي قيــل بأنهــا أنقــذت باريــس بإبعــاد أتيــا الهــوني 
ــة  ــت المدين ــا كان ــام 1129، عندم ــة. وفي ع ــن المدين ع
ــج  ــذي ينت ــرض ال ــوت) الم ــمم بالأرغ ــن التس ــاني م تع
ــوب الأخــرى(،  ــاودار والحب ــب الج ــات تصي ــن فطري ع
الــذي يؤثــر عــى الجملــة العصبيــة ويتســبب بالهذيــان 
وحالــة مــن الذهــان ومــن أعراضهــا التشــنج، الإســهال، 
الحــكاك، صــداع، غثيــان، والإقيــاء الــذي يــؤدي إلى 
الاستســقاء وأخــراً المــوت، دام الوبــاء بعــد أن حُملــت 

ــة. ــر المدين ــام ع ــب ع ــف في موك ــة جنفيي جث

***
بالرغــم مــن  انفلونــزا،  البارحــة حقنــة  يــت  تلقَّ
أنهــا لــن تحمينــي مــن انفلونــزا الطيــور الــذي تُعــرض 
عنــه التقاريــر يوميــاً في أخبــار التلفزيــون، بتســجيلات 
مصــورة مؤثــرة عــن الطيــور المحلقــة نحــو فرنســا. 
اشــريت اللقــاح مــن صيدليــة محليــة بخمســة عــرة 
دولاراً فقــط وأخــذت موعــداً مــع ممرضــة مــن الحــي 
) اختــرت مــن دليــل الهاتــف( لتعطينــي الحقنــة، 
محتفظــاً بعلبــة اللقــاح في الثلاجــة. كلَّفــت الحقنــة 
50-4 فقــط ولم تلبــس الممرضــة القفــازات كــا أنهــا لم 
ــود  ــوف تع ــي وس ــا أعجبتن ــة، لكنه ــدث الانجليزي تتح
ــه  ــذي أقضي ــهر ال ــال  الش ــرض خ ــي الم ــا أصابن إذا م
في باريــس. دواء التاميفلــو الغــالي الثمــن ليــس متوفــراً 

ــة. ــات قاتل ــم فيروس ــن أبتلته ــؤلاء الذي ــد، إلا له بع

***
تُرجمــت ســت مــن قصائــدي مؤخــراً إلى اللغــة 
ــن  ــرن م ــف ق ــتطع نص ــي لم يس ــة الت ــة، اللغ الكتالاني
الفاشــية أن يمحوهــا. أتســاءل، هــل للشــعر الاميركيهــذه 
الصلابــة؟ أقــي معظــم الوقــت في البيــت عندمــا أكون 
في بلــد أجنبي،بجانــب رفٍّ مــن الكتــب الانجليزيــة. 
إنهــا لغــة البلــد الــذي أتيــت منــه، بالرغــم مــن أن أمــي 
كانــت تعتــر أول فرنســية مــن الجيــل الأول وتكلمــت 
الفرنســية والأرمنيــة كفتــاة. هاجــر أهلهــا إلى مرســيليا 
ــن  ــة للأرم ــادة الجماعي ــد الإب ــرى، بع ــيا الصغ ــن آس م
عــام 1915، وعملــت في شــبابها في القاعــدة العســكرية 
بوالــدي  التقــت  حيــث  البريــد،  لتبــادل  الأساســية 

ــكلنا  ــا ش ــة وأن ــوتي الأربع ــركي. إخ ــدي الأم ــك الجن ذل
أطفــال الجيــل الأمــركي الأول. كان لأمــي لكنــة جميلــة 
لكنهــا كانــت تســبب لهــا الإحــراج بالإضافــة للأخطــاء 
القواعديــة. لــذا فالفرنســية ليســت لغتــي الأم بالرغــم 

مــن أنهــا لغــة أمــي.
***

الاســتمرار في الكتابــة يعنــي بــأني تعلمــت أن لا 
ــع. أقل

الريبة فضيلة، والتساهل من الريبة.

***
تمشــيت عــر باريــس عــر هــذا اليــوم، مــن شــارع 
دو جرونيــل إلى بــرج ايفــل، رمــز المدينــة، مطــاً عــى 
الجســور الجميلــة التــي تصــل بــن ضفتــي نهــر الســن، 

عنــرٌ جامــع
ــع.  ــاح للجمي ــث؟(، ومت ــر أم مؤن ــو مذك ــل ه ) ه
اســتغرقتالرحلة ســاعة ونصــف لاجتيــاز المدينــة مشــياً 
ــياح  ــن س ــن م ــت لم يك ــا وصل ــدام، وعندم ــى الأق ع
هنــاك، لــذا صعــدت إلى الشرفــة الثانيــة، حيــث لم 
يكنســوى مجموعــة صغــرة تنتظــر المصعــد ليحملهــم 
أعــى أعــى وأعــى. عندهــا اشــريت بطاقــة وسرعــان ما 
ــة، أو صــاروخ.  ــل حمام ــاً، مث ــق عالياعًالياعًالي كان يحل
ــعرت  ــة. ش ــد القم ــاً عن ــاً ومشمس ــس عاصف كان الطق
بارتيــاح للقيــام بهــذه الرحلــة التــي فكــرت بهــا طــوال 
حيــاتي، منــذ المــرة الأولى التــي رأيــت فيهــا أروع ثمانيــة 
ــراً  ــداً صغ ــا ول ــت فيه ــي كن ــي، الت ــن طفولت ــام ع أف
ممســكاً بأيــدي والــدي الشــابين الزائريــن مــن الجنــوب.

***
في  ينــام  الــذي  بودلــر،  نصــب  اليــوم  زرت 
الغــار،  القيقب،الــدردار،  ظــال  في  باريــس-  وســط 
والصنوبريــات- في مقــرة منوبارنــاس. فكــرت بــأني أريــد 
ــوف  ــدم التخ ــي ع ــذي يعن ــر، وال ــون بودليرياًأك أن أك

مــن النحــس. أيضــاً أقــل غنائيةً.تحدثــت إليزابيــت 
بيشــوب في رســالة إلى روبــرت لويــل ، عــن كيــف يمكــن 
ــة في ســطر مــن  أن يكــون لكلمــة واحــدة  قــدرة هائل
الشــعر واســتعملت مثــالًا مــن قصيــدة لبودلــر بعنــوان 
 les soirs illumines par الشرفــة":   "
l'ardeur du charbon-أو "تضاءُ المســاءاتُ 
بفحــمٍ محــرقْ." إنهــا الـــ " فحــم" التــي تفاجــئ القارئ 
ــق في  ــي لا تغل ــة الت ــم. الشــعر هــو اللغ وتوضــح الفه

ــة. ــر للتجرب ــح الوجــه الآخ ــل تمن ــا، ب وجهن
***

تعاطــى بودلــر في آخــر أيــام حياتــه الأفيــون وشرب 
حتــى الثمالــة، أصابتــه جلطــة دماغيــة نتــج عنهــا شــلل 
ــن،  ــاً بالدي ــات مثق ــكلام. م ــى ال ــدرة ع ــدان الق وفق
الــذي ســددته أمــه. تستكشــف قصائــده الطبيعــة 
المتغــرة للجــال في باريــس الصناعيــة. ديوانــه " أزهــار 
ــت  ــيين. حرك ــة للرومانس ــة جميل ــر" )1857( أغني ال
الحكومــة عنــد ظهــوره الدعــوى ضــده باعتبــاره مســيئاً 
للأخــاق العامــة. في قصيــدة بيشــوب " الخليــج"، ظهــر 

في وصــفٍ للمــد:
أثــره متحــولًا إلى  المــرء أن يقتــصَّ   " يســتطيع 
غــاز، إذا مــا كان هــذا المــرء بودلير/ربمــا يمكــن  للمــرء 
ــرة إلى  ــا ." مش ــيقى الماريمب ــولًا إلى موس ــاعه متح س
أفــكار بودلــر المتعلقــة باللــون والصــوت. لكــن أيضــاً، 
ــباك،  اكتشــافها لــيء مــا ظريــف وســط الرعــب) الشِّ
مثــل  الطيــور  بــات،  والكلَّاَّ بالخطافــات  المراكــب 
المقصــات والمناقــر، إلــخ.( إنهــا لمســة بودلــر، "المخيفــة 

ــوب(. ــة" )بيش ــن المبهج لك

***
يُظهِــر النُّصــب بودلــر ملفوفــاً مثــل موميــاء برأســه 
الأصلــع، عــى بلاطــة ترتفــع بضــع إنشــات عــن الأرض. 
عندمــا كنــت هنــاك، كانــت الســاء كئيبــة وحلــق 
ــن  ــرة م ــور صغ ــة زه ــت باق ــوق رأسي. ترك ــاش ف خف

رحلــة الحــج. لم أســمع أيــة موســيقى ماريمبــا، أو حتــى 
مزماركئيــب. بــدلًا مــن ذلــك، شــعرت بالقلــق، وقــرأت 
قصيــدة تدعــى " امتــاك" : " أرى الســواد، الفــراغ، 

والخــواء!"
رصيــف   " الماورائيــة  بيشــوب  قصيــدة  تذكــرت 
لويــس،  ســان  جزيــرة  في  أمــي  وأنــا  أورليانــز"" 
ــن  ــدة م ــن وواح ــر الس ــى نه ــة ع ــدة المنقوش القصي
ــعور  ــا الش ــد فيه ــي تج ــس الت ــن باري ــد ع ــدة قصائ ع
ــت  ــج. وصف ــد الخلي ــاً عن ــف محفوظ العاطفــي المكث

المشــهد: الافتتاحيــة 
كل مركبٍ في النهر يتركُ بسهولة

أثراً هائلًا،
ورقة بلوط عملاقة من الأضواء الكئيبة

على الرمادي الفاتر،
وخلفها تعومُ أوراق حقيقية،

منحدرة نحو البحر.
ثم ينادي المتكلم صديقاً:

ــا  ــد م ــانا إلى ح ــه أن ينس ــراه يمكن ــا ن " إذا كان م
بســهولة،"

أود إخبارك،
ــن  ــاة ل "كــا هــو الحــال نفســه- لكــن مــدى الحي

نتحــرر
من متحجرات الأوراق."

***
يوجــد خلــف هــذه الســطور فصــلٌ رهيــب، حــادث 
ســيارة أجــرت فيــه بيشــوب وصديقتيهــا عــى الخــروج 
ــة  ــدي لرؤي ــدن في بورجن ــن يق ــا ك ــق بين ــن الطري ع
ــي  ــة مــن ســيارتهن الت ــت النســاء الثلاث ــس. رمي الكنائ
انقلبــت، وفقــدت صديقتهــا مارجريــت ميللــر بنتيجــة 
الحــادث يدهــا وســاعدها الأيمــن. قضــت الأشــهر التالية 
في شــقة في باريــس في " رصيــف أورليانــز"، بانتظــار 
خــروج مارجريــت مــن المستشــفى. تتأمــل بيشــوب في 

ــد المقطوعــة: مفكرتهابعمــق الي
ــق في  ــب الطري ــى جان ــدودة ع ــد المم ــت الي طُرح
ــها.  ــدوء إلى نفس ــت به ــم وتكلم ــي الناع ــب البن العش
كان كل مــا يمكــن أن تفكــر فيــه أولا هــو إمكانيــة 
التئامهــا بسرعــة مــع جســدها، بــدون إضاعــة الوقــت 

ــاً. ــي، مطلق ــا ينبغ ــر م أك
جســدي  يــا  أوه  المســكين!  جســدي  يــا  أوه،   "
بسرعــة!  خسرانــك.  تحمــل  يمكننــي  لا  المســكين! 

بسرعــة!"

***
ــه العاطفــي  ــد كالســتون في كتاب ــد دافي كتــب الناق
ــكل  ــز( ب ــف أورليان ــون ) رصي ــاعر" : " تل ــة ش "جاذبي
الخســارات التــي نتجــت واســتدعاها الحــادث، بالرغــم 
مــن أن أيــاً منها ليســت موضوعــه على وجــه الخصوص: 
ــا، فقــدان القــدرة  ــا، خســارات طفولته تشــوه صديقته

عــى ضبــط النفــس و تدفــق الهشاشــة..."
أهــدت بيشــوب القصيــدة إلى مارجريــت، التــي 
وكانــت رســامة  فاســار  مــن  رفيقــه صفهــا  كانــت 
واعــدة. وفي القصيــدة : "النظــر أمــرٌ لا بــدَّ منــه لالتئــام 
الجــراح،" يــروي لنــا كالســتون أن الكثــر مــن الجــراح 
ــن  ــوب م ــع بيش ــوف تمن ــفاء س ــاج إلى الش ــي تحت الت

ــس. ــرى إلى باري ــرة أخ ــودة م الع
المؤلفهــري كــول، كاتــب أمــركي، صــدر أحــدث 
كتبــه في عــام 2011 بعنــوان )لمــس(، فــاز بجائــزة 
ــو. ــة أوهاي ــة ولاي ــدرِّس في جامع ــعر، ي ــون للش جاكس
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اهميــة  مــن  التقليــل  اليــوم  بوســعه  احــد  لا 
عمــوم  عــى  الاســتثنائية  وهيمنتــه  التلفزيــون 
نعيــش في ظــل عــر  المشــاهدين، خاصــة ونحــن 
الصــورة بــكل مــا يحملــه مــن مؤثــرات بيّنــة عــى نمــط 
حياتنــا وطــرق تفكيرنــا وطبيعــة ادراكنــا وتمثلنــا للقيــم 

والســلوكيات. والمفاهيــم 
متحكمــة  كذلــك  والحــال  الصــورة  باتــت  لقــد 
ــوة  ــل ق ــدت بفع ــر، وغ ــد كب ــري الى ح ــن الب بالذه
ــه، بشــكل تخطــى الى حــد  ــا ل ــارا مرجعي وســائلها معي
ــج  ــر منت ــه اك ــون ) بوصف ــار التلفزي ــر حــدود اعتب كب
عابــرة.  متعــة  مجــرد  الانتشــار(  واســعة  للصــور 
فالصــورة اليــوم تــكاد تكــون هــي الاصــل المعــرفي فيــا 
ــا  ــع لها.."مثل ــه مجــرد انعــكاس تاب "صــار الواقــع ذات
ــة  ــه الثقاف ــه الغذامــي في كتاب ــد الل ــد عب يذهــب الناق

التلفزيونيــة. 
وبقــدر مــا يمكــن للخطــاب التلفزيــوني بمــا يتضمنــه 
مــن برامــج واخبــار واعــال دراميــة متنوعــة، ان يكــون 
اداة بنــاءة لتنميــة العقــول وتربيــة الاذواق فانــه اذا مــا 
اســئ اســتخدامه يغــدو وســيلة تخريــب مؤذيــة لعقــول 

المشــاهدين بمختلــف فئاتهــم العمريــة.
والبــث  الاتصــال  وســائل  ثــورة  ان  صــح  واذا 
تفاصيلهــا  الراهــن  عالمنــا  يعيــش  التــي  الفضــائي 
ومبتكراتهــا المتلاحقــة، قــد حــررت النــاس مــن ســجن 
الخطــاب الاحــادي الموجــه )التلفزيــون الحكومــي( 
الى فضــاء الاســتقبال التعــددي للقنــوات الفضائيــة، 
ــية  ــرة التنافس ــذه الوف ــوء ه ــه في ض ــي ذات ــان المتلق ف
اصبــح نقطــة تجــاذب حساســة بــن اشــكال عــدة مــن 
ــات  ــا موجه ــي يعكــس كل منه ــات المرســلة الت الخطاب

وافــكار وحقائــق متباينــة، فضــا عــن قــدر معــن مــن 
المصداقيــة او الزيــف.

لكــن رغــم ادراكهــم لطبيعتــه احاديــة النظــر، 
يبــدو مــن الملفــت حقــا ان شــيئا مــن الحنــن مــا زال 
يــراود العديــد مــن المشــاهدين العراقيــن تجــاه بعــض 
البرامــج حســنة الاعــداد التــي كانــت تعــرض مــن عــى 
شاشــة تلفزيــون بغــداد، خاصــة في عقــدي الســبعينيات 
ــن  ــة ب ــدو حتمي ــة تب ــة ان المقارن ــات، لدرج والثمانيني
مــا تعرضــه الفضائيــات الآن مــن برامــج ومــواد دراميــة 
ــة  ــج رصين ــن برام ــابقا م ــدم س ــا كان يق ــة وم واعلامي
ــا هــذا،  ــا في ذاكــرة المشــاهدين الى يومن تركــت بصمته
افتقــاد  الاشــكال  مــن  بشــكل  يــؤشر  الــذي  الامــر 
الجمهــور برامــج بعينهــا وفــرت لهــم فرصــة مثــى 

ــم . ــة تطلعاته ــم وتنمي ــاف اهتماماته لاكتش

عن نسرين جورج وسينما الأطفال
الافتتان بالصورة

احمد ثامر جهاد
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ــذي  ــاص ال ــام الخ ــد، الاهت ــى اح ــا ع ــس خافي لي
حظــي بــه برنامــج )ســينما الاطفــال( باعــداده الرصــن 
وموســيقاه المميــزة ودقــة اختياراتــه للافــام المعروضــة 
ــه ســمة  ــك كل ــن ذل ــم، والاهــم م ــه الملائ ــت بث وتوقي
تقديمــه الجــذاب مــن قبــل الاعلاميــة نسريــن جــورج، 
ومــرد ذاك الاهتــام يرجــع الى كــون )ســينما الاطفــال( 
هــو احــد البرامــج القليلــة التــي تكاملــت فيهــا عنــاصر 
النجــاح بشــكل مكنــه)اي البرنامــج( مــن تــرك اثــر 
ــم،  ــم وكباره ــاهدين، صغاره ــدان المش ــابي في وج ايج

ــة . ــه المبدع ــز لمقدمت ــك عــن الحضــور المتمي ناهي

سينما الاطفال: استعادة البهجة
اذا مــا كانــت الصــورة لغــة عصريــة ســاحرة تســاهم 
في خلــق القيــم التــي نعيــش بهــا، فــان تاثيرهــا العميــق 
ــن  ــزء م ــتعادة كج ــا للاس ــا وقاب ــى حي ــا يبق ــو م ه
لذائــذ التلقــي الســمعبصري. افكــر بـــ )ســينما الاطفــال( 
واســتعيد في الغضــون شــيئا مــن اللذائــذ التــي اشــاعها 
هــذا البرنامــج قبــل عقــود مــن الآن، وأسر مــن خلالهــا 
قلــوب مشــاهدين كــر كانــوا في بشــائر طفولتهــم 

ومراهقتهــم عــى موعــد مــع ســحر الشاشــة. 
هــل بوســعنا ان ننــى كيــف ســعى برنامــج )ســينما 
ــة  ــذة رحب ــون ناف ــة الى ان يك ــال( بخطــاه الواثق الاطف
ــينمائية بطريقــة جعلتــه  ــياحة مــع الصــورة الس للس
بنظــر طيــف واســع مــن المشــاهدين العراقيــن بمختلف 
اعمارهــم واحــة للفــن والمعرفــة والقيــم الانســانية 
النبيلــة؟ هــذا البرنامــج الــذي مــا زال خالــدا في اذهــان 
ــن  ــة م ــه ســاعات جميل ــذي امضــوا مع المشــاهدين ال
طفولتهــم وشــبابهم يســتحق منــا وقفــة تتامــل فرادتــه 

وتــدرس اســباب نجاحــه.
القنــوات  وفــرة  ان  الى  الاشــارة  علينــا  بدايــة 
يعنــي  لا  الكبــرة  الانتاجيــة  وامكانياتهــا  الفضائيــة 
برامــج  اجــراح  عــى  القــدرة  امتلاكهــا  بالــرورة 
ــوم  ــوا الي ــن توزع ــاهدين الذي ــتقطب المش ــة تس ناجح
وميولهــم  لاهتماماتهــم  وفقــا  عــدة  قنــوات  عــى 
المختلفــة. كــا يلزمنــا التاكيــد عــى ان قلــة مــن البرامج 
المخصصــة للاطفــال حتــى في الفضائيــات المكرســة لهــذه 
الفئــة العمريــة حــرا، تمكنــت مــن تخطــي الســياقات 
ــاشر،  ــة التــي يفرضهــا الخطــاب التعليمــي المب التقليدي
والــذي لم يعــد جذابــا بمــا يكفــي لشــد انتبــاه المتفرجــن 
الذيــن ينعمــون بخيــارات عــدة توفرهــا خارطــة البــث 
الفضــائي. وفي ســياق المقارنــة مــع برنامــج )ســينما 
الاطفــال( لنسريــن جــورج ســيبدو مــن الصعوبــة بمــكان 
ــذكاء  ــال يمــزج ب ــور عــى برنامــج مخصــص للاطف العث
ــة.  ــة والتربوي ــه التعليمي ــي ونواحي ــه الابداع ــن شرط ب
ذلــك ان )ســينما الاطفــال( وبفضــل خــرة مقدمتــه 
وجــودة اعــداده لم يكــن برنامجــا نمطيــا تقتــر مهمتــه 
عــى مجــرد التســلية في تقديــم عــروض ســينمائية 
عشــوائية للاطفــال، مثلــا لم يكــن خطابــا تربويــا 
ــه  ــت ميزت ــا كان ــدرسي، انم ــن الم ــد التلق ــا يعتم محض
ــة  ــة خصب ــراح ارضي ــى اج ــه ع ــن في قدرت ــم تكم الاه
لحــوارات حيويــة مــع الاطفــال وبواســطتهم ايضــا، 
ــة  ــغ تحفيزي ــفوعا بصي ــك مش ــاتي ذل ــدوام ي ــى ال وع
تنمــي فيهــم حــس التلقــي الســليم للصــورة الفيلميــة 

ــا. ــل معناه ــفراتها وتأوي ــك ش ــى ف ــدرة ع ــا الق وتالي
ــون  ــار ان يك ــذي اخت ــج ال ــا ان البرنام ــر هن لنتذك
اســبوعيا )يبــث في الســاعة الرابعــة عــرا كل يــوم 
خميــس( يقــدم في كل حلقــة مــن حلقاتــه فيلما مناســبا 
لاعــار الاطفــال تتوافــر فيــه عنــاصر الوضــوح والخيــال 
ــة  ــال في صال ــم للاطف ــرض الفيل ــاني. يع ــس الانس والح

عــرض صغــرة، ثــم تتــولى مقدمــة البرنامــج فتــح حــوار 
ــن  ــم م ــاء في الفيل ــا ج ــم م ــول اه ــا ح ــع جمهوره م
ــجيع الحضــور  ــن تش ــا ع ــظ، فض ــم ومواع ــكار وقي اف
عــى تتبــع مســار حكايــة الفيلــم والنهايــات المحتملــة 
لهــا، ودعوتهــم للتســاؤل حــول تغــر مســارات الحكايــة 

ــم.  ــاء الدرامــي لقصــة الفيل وفقــا للبن
ــزي  ــلوبها التحفي ــورج باس ــن ج ــت نسري ــد كان لق
وخبرتهــا الفنيــة الواســعة وحبهــا الملحــوظ لمهنتهــا، 
تســعى في كل حلقــة مــن حلقــات برنامجهــا الاســبوعي 
ــاوز  ــي، لتج ــتوى الذهن ــى المس ــال، ع ــع الاطف الى دف
الاســتقبال الســلبي للصــورة والبحــث عــا وراء الحــدث 
لمعرفــة الاســباب التــي تقــف وراء الانتقــالات الحاصلــة 
في احــداث الفيلــم، معتمــدة في ذلــك عــى بــث رســائل 
ذكيــة تحفــز الاطفــال عــى طــرح التســاؤلات وتمنحهــم 
الثقــة بانفســهم وبمســتوى فهمهــم لمــادة العــرض، وهــو 
مــا ينتــج عنــه في المحصلــة حالــة مــن التلقــي الفاعــل 
ــم الســينما  ــدرس الاول لفه ــاره ال للصــورة، يمكــن اعتب

عــى نحــو جــالي بالــغ المتعــة.

التقديم : عصف ذهني وحوار شيق
مــن خــال طريقــة البرنامــج الحواريــة ســنكون امام 
حالــة مــن التشــويق والجــذب لمشــاهدة مــادة العــرض 
ــن  ــن في زم ــن مختلف ــا ازاء جمهوري ــا. واذ انن ومتابعته
تلقيهــم للعــرض الســينمائي وفي مســتوى انتباهاتهــم 
ــد  ــا عــى موع ــم، فانن ــوى الفيل ــم لمحت ــة تلقيه وطريق
ــة اشــد. فثمــة جمهــور مــن  ــك فاعلي مــع برنامــج يمتل

ــة  ــارج الصال ــر خ ــرض، واخ ــة الع ــل صال ــال داخ الاطف
ــيعرض  ــا س ــزلي م ــازه المن ــة تلف ــى شاش ــن ع ــع م يتاب
ــمعناه  ــا س ــم وبم ــاهدين بالفيل ــنفكر كمش ــه. س امام
مــن اراء عــر حلقــة البرنامــج مــن دون ان نتخــى عــن 

ــرض.  ــادة الع ــا الخــاص لم ــا وفهمن افكارن
ــت  ــو كن ــه: ل ــع نفس ــاهدين م ــد المش ــيفكر اح س
ــه  ــا قال ــرى م ــا ت ــأقول ي ــل س ــال ه ــؤلاء الاطف ــع ه م
ــال  ــه في ايص ــه وعبارات ــتخدم جمل ــل اس ــم؟ ه احده
مــا اريــد ايصالــه؟ مــا الامــر الــذي تضمنــه الفيلــم ولم 
ــه مــن الاشــياء  ــدا ان يــرد ذكــره مــن قبــل الحضــور وب
التــي تســتحق توجيــه الانتبــاه اليهــا؟ ان امــرا كهــذا هو 
باقــل توصيــف ممكــن تمريــن ذهنــي وجــالي تفتقــده 

ــوم. ــا الي برامجن
هنــا يصبــح جليــا امــام المشــاهدين اهميــة التفكــر 
بالفيلــم عــى نحــو مغاير،وطــرح المزيــد مــن الاســئلة 
حــول قصتــه واســلوب تقديمــه للحكايــة )خاصــة في 
ــن  ــر م ــاك او التفك ــاش ب ــن ف ــي تتضم ــاهد الت المش
داخــل احــام الشــخصية وامنياتهــا( وهــذه النقطــة 
التــي  التحديــات  اشــد  تمثــل  انهــا  يبــدو  تحديــدا 
التعامــل  عليهــا  التــي  البرنامــج  مقدمــة  واجهــت 
ــى  ــن تتخط ــال الذي ــدود للاطف ــر المح ــال غ ــع الخي م
ــي  ــر المنطق ــدود التفك ــان ح ــض الاحي ــئتلهم في بع اس
قصــة  بتماســك  بعضهــا  يتعلــق  جوانــب  لتلامــس 
ــد  ــة ق ــبل حاذق ــا، وبس ــا او فنتازيته ــم؛ منطقيته الفيل
ــم  تقــود المتســائل الى تشــخيص بعــض اخفاقــات الفيل
في ناحيــة مــن نواحيــه واقــراح طريقــة افضــل لتجــاوز 

ذلــك الاخفــاق، وذلــك اجــالا مــا يمكــن اعتبــاره تمرينــا 
اوليــا في ســياقات التلقــي الباحــث عــن مغــزى الاشــياء 

الظاهــرة او الخفيــة في الشريــط الســينمائي.
يلزمنــا التأكيــد هنــا عــى ان مقدمــة البرنامــج 
نسريــن جــورج لم تكــن لــرضى بتلقــن مشــاهديها 
ــا  ــل برنامجه ــة تجع ــة بطريق ــح مجاني ــظ ونصائ مواع
ــاباتها  ــس في وارد حس ــا لي ــارة، ك ــة اث ــن اي ــا م خالي
ــك  ــة، وذل ــئلة نمطي ــزة لاس ــة جاه ــن اجوب ــث ع البح
مكمــن براعتهــا كمرشــدة فنيــة يتلخــص دورهــا في 
اثــارة جــو مــن العصــف الذهنــي لــدى الاطفــال بحيــث 
يجيــب احدهــم عــى اســئلة الاخــر، وهــي بذلــك 
ــع  ــل م ــايكولوجي للتعام ــلوب س ــاع اس ــت في اتب نجح
الاطفــال بصيــغ حضاريــة سلســة تنمــي الثقة بانفســهم 
وتمكنهــم في الوقــت عينــه مــن اســتثمار قدراتهــم 
العقليــة في ربــط احــداث الفيلــم، فضــا عــن الاســتعانة 
ــات  ــق مرجعي ــة الخاصــة لخل ــم الحياتي بوحــي تجاربه
واقعيــة مماثلــة تســاعد في ادراك مغــزى حكايــة الفيلــم 

الســينمائي.
ربمــا مــن الطريــف والمفــرح ان يثــر احــد ضيــوف 
المتفوقــن  المــدارس  طلبــة  مــن  وجلهــم  البرنامــج 
ــر  ــينمائي. واذك ــراج الس ــلوب الاخ ــق باس ــألة تتعل مس
ــار في  ــال اش ــد الاطف ــدا ان اح ــة تحدي ــذه النقط في ه
احــدى حلقــات البرنامــج الى ان مخــرج فيلــم ) اطفــال 
ــوني في تجســيد  ــاد الاســلوب الكارت المــاء( لجــأ الى اعت
شــخصيات فيلمــه ليتمكــن مــن تصويــر بعــض المشــاهد 
الخياليــة التــي يصعــب تحقيقهــا مــع الشــخصيات 
ــات تتحــدث الى البطــل،  ــل ان الحيوان ــة، مــن قبي الحي
فيــا يضطــر الاخــر للبقــاء تحــت المــاء لوقــت طويــل 

ــه.  ــن محنت ــل ان ينجــو م قب
ــا  ــة مهمته ــدرك طبيع ــت ت ــورج كان ــن ج ان نسري
ــاع الاطفــال ان مــا يشــاهدونه  ــة باقن ــة والمتمثل الصعب
بــه  التمتــع  يلزمنــا  ســينمائي  خيــال  محــض  هــو 
ــق  ــؤال التصدي ــيما ان س ــه، لاس ــر من ــتخلاص الع واس
ــة اســتقبال  ــا لحال ــا مــا يكــون مصاحب والتكذيــب غالب
الطفــل للاحــداث وطريقــة تفســره لهــا، فليــس هنــاك 
انســان بوســعه ان يطــر ولا حيــوان بوســعه ان يتكلــم، 
مــا  عــادة  البالغــن  او  اليافعــن  المشــاهدين  ان  الا 
يســتقبلون الصــورة الســينمائية عــى نحــو عاطفــي 
مبالــغ فيــه، يضعهــم في صــف المنحازيــن لتصديــق 
خيــالات الصــورة والتلــذذ باكاذيبهــا، أليســت الســينما 

ــم ؟ ــذب المنظ ــة الك ــي صناع ــر ه ــة الام في نهاي
الخيــال  مــن  تــرب جرعــات  فــان  المقابــل  في 
الســينمائي هــو بحــد ذاتــه مكســب معــرفي وتربــوي على 
ــى نحــو  ــا اســتوعب ع ــة اذا م ــن الاهمي ــر م ــدر كب ق
ــل،  ــي ومتخي ــا هــو واقع ــن م ــز الحــدود ب ــاني يمي عق
لــذا نــرى ان نسريــن جــورج تؤكــد لجمهورهــا باســتمرار 
ــب  ــص الكت ــوة بقص ــم اس ــة الفيل ــن قص ــزى م ان المغ
ــز  ــه والتركي ــادة من ــذي يجــب الاف هــو الشــئ المهــم ال
عليــه. اذ ليــس كل مــا نتخيلــه هــو ممكــن الحــدوث، 
ولكــن مــا هــو ممكــن الحــدوث ويســتتبع صــورا ذهنية 
فانــه مــن صنــف الاشــياء التــي يتقبلهــا عالمنــا ويدعونــا 

ــن. ــا الكام ــا ومعناه لاكتشــاف حقيقته

ــرا  ــاكون ناك ــي س ــول انن ــي ان اق ــام، يهمن في الخت
ــو تجــاوزت الاشــارة الى دور برنامــج ســينما  ــل ل للجمي
ــالم  ــر الى ع ــت مبك ــي بوق ــه اهتمام ــال في توجي الاطف
ــون  ــر ان يك ــك التأث ــا كان لذل ــيح. وم ــينما الفس الس
ــن  ــولا الجهــود المبدعــة لنسري فعــالا الى هــذا الحــد، ل

ــت. ــا كان ــا اين ــة له جــورج. . فتحي
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ــة  ــن قرطب ــه، اب ــد ربّ ــن عب ــيخ اب ــن الش ــألنا ع س
ــي  ــذا القرطب ــأن ه ــة ب ــب حان ــا صاح ــع، فأخبرن اللام
تــرك حيــاة اللهــو واعتــزل النــاس ولــزم بيتــه، بعــد أن 
مــأ الأندلــس وشــغل أهلهــا، ســواء في حياتــه اللاهيــة 
الماجنــة أو في ســعة علمــه وأدبــه، وقــد أعلــن التوبــة 
وثــاب إلى رشــده وأقلــه عــا أتــاه في شــبابه مــن تهتــك 
ــة في  ــار إلى ناحي ــم أش ــذات، ث ــو والمل وإسراف في الله
ــى  ــار، حت ــث أش ــا حي ــة فتوجهن ــة الزاهي ــب المدين قل

تــم اللقــاء.
أدركنــاه رجــا وافــر الصحــة رغــم دمامــة في وجهــه 
ــن ســاقيه، لكــن هــذا لم  ــا ب ــذي يباعــد م والتشــوه ال
يؤثــر في نفســيته بــل زاده تعلقــاً بــروح الفكاهــة 
لغتنــا  مــن  ســخر  أنــه  حتــى  والمعابثــة،  والتنــدر 
العربيــة الفصيحــة التــي فاتــه الكثــر مــن معــاني 

مفرداتهــا الجديــدة التــي لم يســمع بهــا، لكننــا تكلمنــا 
ــن أو  ــن عصري ــا ب ــة م ــي لغ ــيطة ه ــة وس ــه بلغ مع
أكــر، فلانــت شــخصيته أكــر وتيــر حوارنــا معــه 
حــول كتابــه القيــم )العقــد الفريــد( وحياتــه ومدينتــه 

ــؤال: ــاه بس ــة، فبدأن قرطب

- نريــد أن تعــرف نفســك بنفســك لقــراء صحيفتنــا، 
فمــن أنــت؟

)استنكر الشيخ هذا المدخل واستغربه(
ج: وهــل يجهلنــي قراؤكــم لأعرفهــم بنفــي، مــاذا 
جــرى لكــم، لا تحســنون أدب الحديــث والجــدال 

ــار؟ ــن الكب ــة المتحدث ــول مخاطب وأص
)أوضحــت لــه: إنهــا مــن تقاليــد صحافــة أيامنــا، أن 

يُســأل الرجــل مثــل هــذا الســؤال(.

يواصــل: حســناً، أنــا أحمــد بــن عبــد ربــه بــن 
حبيــب بــن حديــر بــن ســالم، القرطبــي الأندلــي، 
ولــدت بقرطبــة عــام 246 للهجــرة في عهــد الأمــر 
ــن هشــام  ــن الحكــم ب ــن عبدالرحمــن ب ــن ب محمــد ب
بــن عبدالرحمــن الداخــل، خامــس أمــراء الأمويــن 

المروانيــن.
نشــأت في قرطبــة وعشــت بهــا ومنهــا أخــذت 
ــغفي  ــاء ش ــبيلية ج ــن إش ــي وأدبي وم ــي وعلوم ثقافت

بالغنــاء والموســيقى والشــعر.

ــة، مســقط رأســك  ــن قرطب ــيئاً ع ــا ش - هــل أخبرتن
ــك؟ ــة حيات ــأتك وبقي ونش

ج: لم يعــل شــأن قرطبــة إلا مــع قــدوم الأمــر 
الأمــوي عبــد الرحمــن الداخــل إلى الأندلــس فــاراً مــن 

في حوار خاص بـ "تاتو" 

الفقيه ابن عبد ربه الأندلسي: 

حاوره: عواد ناصر

الفساد الإسلامي عميق الجذور منذ عهد الخلفاء الراشدين

قصدت )تاتو( مدينة قرطبة �	
بحثاً عن المؤرخ والفقيه 

والشاعر ابن عبد ربه الأندلسي، 
فانفتحت المدينة عن جنة 

من جنان الله على أرضه، عامرة 
بالناس والأسواق والقصور، 

غنية بالمساجد والأنهار 
والبساتين، مدينة مزهوة 

بنفسها، تحب أهلها ويحبها 
أهلها، فهي في عصرها 

الذهبي. فتحها المسلمون 
الأمويون على يد القائد مغيث 

الرومي مولى الخليفة الوليد 
/ـ  بن عبد الملك في سنة 92 ه

710 م، بعد أن عبر بقواته إلى 
أيبيريا )التي سماها المسلمون 

ببلاد الأندلس( وقتل ملكها 
لذريق )رودريك(. وقد جعل 

الأمويون الأندلس ولاية تابعة 
لولاية المغرب، حتى جعلها 

عمر بن عبد العزيز ولاية 
الأندلس تتبع للعاصمة الأموية 

في دمشق بشكل مباشر. 
وجعل الأمويون قرطبة مقراً 

لولاتهم على الأندلس.
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العباســيين، فاســتولى عــى مقاليــد الأمــور في الأندلــس 
ــام 756 م.  ــه ع ــة ل ــة عاصم ــل قرطب ــامية وجع الإس
وقــد كان هــذا بدايــة لعــر قرطبــة الذهبــي، حيــث 
أصبحــت عاصمــة الأندلــس الإســامية بأكملهــا وأهــم 
بــدأ  الداخــل  الجزيــرة، وفي عهــد  مدينــة في شــبه 
العمــل عــى جامــع قرطبــة الكبــر الــذي مــا زال قائمــاً 
ــن  ــن م ــد الأموي ــوم. اســتمر الحكــم بي ــة الي في المدين

ــرة. ــذه الف ــل في ه ــن الداخ ــد الرحم ــالة عب س
ــدة  ــة جدي ــه إلى مدين ــل حكومت ــاصر بنق ــام الن ق
أســاها  قرطبــة  مــن  أميــال  بعــد  عــى  اختطهــا 
الزهــراء، إلا أن قرطبــة ظلــت المدينــة الرئيســية في 
ــة  ــت المدين ــض وصل ــة الرب ــد أحــداث وقع ــاد. بع الب
لأوج مجدهــا في عهــد الخليفــة عبــد الرحمــن النــاصر 
ــم  ــاني )961 976-(، ث ــم الث ــه الحك )912 - 961(، وابن
تلاهــم الحاجــب المنصــور بــن أبي عامــر )981 - 1002(، 
الــذي اســتولى عــى مقاليــد الســلطة في قرطبــة وصــرّ 
الخليفــة الأمــوي ســجيناً في قصــوره في الزهــراء وابتنــى 
ــة  ــاه بالمدين ــة أس ــرف قرطب ــم في ط ــراً للحك ــه ق ل
الزاهــرة. وأنجبــت قرطبــة في هــذه الفــرة الشــاعر 
ابــن زيــدون والشــاعرة الأمويــة ولادة بنــت المســتكفي 
ــا  ــاس، ك ــن فرن ــاس ب ــالم عب ــن حــزم والع ــه اب والفقي
انتقــل إليهــا الموســيقي زريــاب وأســس دار المدنيــات.

والموســيقى  واللهــو  بالغنــاء  ولعــي  عــن  أمــا 
فلأننــي عشــت في قرطبــة، تلــك المدينــة الغنيــة بــكل 
ــم، وجــال الطبيعــة  ــا يبعــث عــى الحضــارة كالعل م
ــا  ــاء وم ــو والغن ــالًا إلى الله ــذا نشــأت ميّ ــاء، وله والغن
يتبعهــا، فــإن كانــت الألحــان مكروهــة فالقــرآن 
والأذان أحــق بالتنزيــه عنهــا، وإن كانــت غــر مكروهــة 
ــه شــيئاً  ــق الل ــا. وبعــد، فهــل خل فالشــعر أحــوج إليه
أوقــع بالقلــوب، وأشــد اختلاســاً للعقــول مــن الصــوت 

ــن. ــه حس ــن وج ــن إذا كان م الحس

اختيار الكلام أصعب من تأليفه
ــد(  ــد الفري ــم )العق ــم القيّ ــا كتابك ــناً، وصلن - حس
ــم  ــي العل ــن محب ــا م ــث أهله ــار حدي ــداد فص في بغ
والتاريــخ والأدب، لمــا ضــم بــن دفتيــه مــن لؤلــؤ 
ــد  ــوت فأســميته )العق ــرد ومرجــان وياق وجواهــر وزم
الفريــد( لكــن بعــض شــيوخنا، أخــذ عليــك بأنــك 
ــاد  ــرب، أو ب ــن المغ ــرق لا ع ــن الم ــاً ع ــت كتاب وضع

الأندلــس تحديــدا؟ً
ــود إلى  ــا يع ــان إنم ــح، فالإنس ــذا صحي ــم، ه ج: نع
تاريخــه وبيئــة ثقافتــه، فعلومنــا العربيــة وآدابنــا 
ــات،  ــة الجه ــة بقي ــي أسســت لثقاف ــة هــي الت المشرقي
ــداد،  ــا أن بغ ــت، ك ــت وتعلم ــذت ودرس ــا أخ ومنه
ــة  ــاضرة الثقاف ــامية، وح ــة الإس ــة الخلاف ــي عاصم ه
ــال  ــاد ق ــن عب ــب ب ــى أن الصاح ــم والأدب، حت والعل
عــن كتــابي عندمــا اطلــع عــى كتــابي هــذا قــال: "هــذه 
أننــي  عــى  إلينــا"، وهــو مصيــب،  بضاعتنــا ردت 
ــاً في  ــاً خاص ــا باب ــت له ــد وضع ــس فق ــل الأندل لم أغف

ــس. ــراء الأندل ــخ أم تاري
ــابي  ــر كت ــن ن ــم النابه ــد ورّاقيك ــت أن  أح وعرف
في لبنــان وقــال فيــه: "هــو موســوعة أدبيــة عامــة أوق 
ل هــو خزانــة فوائــد، وهــو مــن أمّهــات كتــب الثقــة 
ويؤخــذ مــن قراءتــه أنــه حــوى خلاصــة مــا في الكتــب 
الســالفة يمئــذ للأصمعــي وأبي عبيــدة والجاحــظ وابــن 
قتيبــة وابــن الكلبــي وغيرهــم غــر القــرآن والحديــث 

والتــوراة والإنجيــل".
ــرت  ــاب وتخ ــذا الكت ــت ه ــا ألف ــاً، فأن ــاً، حقّ حقّ
جواهــره مــن متخــر جواهــر الآداب ومحصــول جوامــع 
ــه  ــا لي في ــاب، وإنم ــبّ اللب ــر ول ــكان الجوه ــان ف البي
ــار  ــن الاختص ــار وحس ــل الاختي ــار وفض ــف الأخب تألي
مأخــوذة مــن أفــواه العلــاء ومأثــور الحكــاء والأدبــاء 

واختيــار الــكلام أصعــب مــن تأليفــه، وقــد قالــوا: وافــر 
الرجــل عقلــه، فتطلبــت نظائــر الــكلام ثــم قرنــت كل 
ــه،  ــى حدت ــاً، ع ــه باب ــه فجعلت ــا إلى جنس ــس منه جن
ــاب  ــن الكت ــه م ــب للخــر عــى موضع ليســتدل الطال

ــاب. ــره في كل ب ونظ

في الفساد عند الأمراء والولاة
- عشــتم حياتكــم بــن لهــو ومجــون، بــل مــن قــال 
إنكــم أسرفتــم في ذلــك، بمــا فيــه شربكــم الخمــر، فــا 

حقيقــة مــا جــاء عنكــم؟
ج: شرب المأمــون وشرب فــان ... إلى غــر ذلــك 
مــن الأســاء في زمــن الصحابــة، والأمويين والعباســيين، 
ــاب  ــاس عــى أن الخمــرة المحرمــة في الكت وأجمــع الن
ــن  ــد م ــذف الزب ــى وق ــا غ ــي م ــب، وه ــر العن خم
عصــر العنــب، مــن غــر أن تمســه نــار، ولا يــزال خمــرا 
حتــى يصــر خــا، وذلــك إذا غلبــت عليــه الحموضــة 
ــا النشــوة، لان الخمــر ليســت محرمــة العــن  وفارقته
كــا حرمــت عــن الخنزيــر، وأنمــا حرمــت لعــرض 
ــادت حــالًا  ــك العــرض ع ــا ذل ــإذا زايله ــا، ف دخــل له
ــت  ــي أحجم ــالًا.. لكنن ــان ح ــل الغلي ــت قب ــا كان ك

ــدي. ــدت إلى رش ــت وع وتب
ــا  ــكلام وتأملن ــن ال ــف ع ــد، توق ــذا الح ــد ه )عن
ــا بســؤال  ــا، فــا كان أن بادرن وهــو ينظــر إلى وجوهن
ــا  ــون وم ــف تعيش ــم، كي ــروني أنت ــئ: والآن، خ مفاج
أخبــار بغــداد وأهلهــا وســلطانها وكيــف يســوس 
ساســتكم البــاد، وهــل النــاس في بحبوحــة أم تراهــم 
وقــد دالــت دولتهــم الكبــرة، المنيعــة، المثقفــة، المحبــة 

للعلــم والأدب والشــعر؟(.
أجبتــه: حالنــا لا تــر صديــق قــدر مــا تــرضي 
ــا  ــر عليه ــل، م ــام باب ــذ أي ــة، من ــو متبلبل ــدو، فه الع
حــكام وســاطين جائــرون، فأســدوا أهلهــا ونهبــوا 
خيراتهــا وفرقــوا مــا كان يجمــع بــن النــاس، وأعملــوا 
ــاد  ــر الفس ــار وانت ــوت والدم ــوة والم ــا القس في أهله
فأهلــك العبــاد، وهــو أخطــر آفــات بلادنــا اليــوم الــذي 
يمكــن أن يكــون مصــدر كل شر وحــرب وتقســيم، حتى 

أوشــكنا أن يحكمنــا ملــوك الطوائــف المتغطرســن 
ــع وتنتهــي  ــل أن تضي كــا حــل ببلادكــم الأندلــس قب

ــرة. ــرة، الباه ــا المزده ــدول دولته وت
ــد  ــه وق ــد لحيت ــذ يمس ــيخ وأخ ــرق الش ــا، أط )هن

ــاه(: ــا قلن ــى م ــب ع ــل أن يعقّ ــة قب ــه صفن أخذت
تاريــخ النــاس هــو تاريــخ أحلامهــم وآمالهــم، 
ومــا أن يصطــدم حلــم بحلــم وأمــل بأمــل حتــى 
تفــارق البلــدان نفســها وتصــر إلى عصبيــات وقبليــات 
الــدول  مقتــل  وهــذا  باللــه،  والعيــاذ  وطوائــف، 
ــذور  ــه ج ــميتموه، فل ــا أس ــاد، ك ــا الفس ــاس. أم والن
غائــرة في قلــب تاريخنــا، للأســف، ونشــأ وترعــرع مــع 
نشــأة الدولــة الإســامية، وفي زمــن الخلافاء الراشــدين، 

ــا. ــا أعقبه ــم وم ــف حكومته ــرع في كن وترع
ثــم واصــل حديثــه: مــر عمــر )بــن الخطــاب( 
ببنيــان يُبنــى بآجــرٍّ وجــصٍّ فســأل: لمــن هــذا؟ قيــل: 
لعاملــك عــى البحريــن. فقــال: أبــتِ الدراهــم إلا أن 

ــه. ــاطره مال ــه ليش ــل إلي ــا. فأرس ــرِجَ أعناقه تُخ
ثــم وجــه ســؤاله لنــا: وهــل وصلكــم خــر أبي 
ــة الرســمي المعتمــد عندكــم للحديــث  ــرة، الراوي هري

النبــوي الشريــف؟ 
ولما أجبناه بالنفي قال: 

دعــاه عمــر )بــن الخطــاب( فقــال لــه: علمــت مــن 
حــن أني اســتعملتك عــى البحريــن وأنــت بــا نعلــن، 
ثــم بلغنــي أنــك ابتعــت أفراســاً بألــف وســتمئة 

ــار؟ دين
فأجابــه: كانــت لنــا أفــراس وتناتجــت )يقصــد 

تلاحقــت. توالــدت( وعطايــا 
ــك  ــك ومؤونت ــك رزق ــبت ل ــد حس ــر: ق ــال عم ق

ــأدّه. ــل ف ــذا فض وه
أبو هريرة: ليس لك ذلك!

عمر: بلى، والله، وأوجع ظهرك! 
رة )وهــي مــا يــرب  ــدِّ ــه بال ــام )عمــر( إلي ــم ق ث
ــال: آتِ  ــم ق ــاه، ث ــى أدم ــه حت ــلطان( فضرب ــا الس به

بهــا.
قال: احتسبتها عند الله.

قــال عمــر: ذلــك لــو أخذتهــا مــن حــال وأديتهــا 
ــي  ــن بجب ــرٍ بالبحري ــى حج ــن أق ــت م ــاً. أجئ طائع
ــك  ــت ب ــا رجع ــلمين؟ م ــه ولا للمس ــك لا لل ــاس ل الن
أميمــةٌ إلا لرعــي الحمــر. )أميمــة هــي أم أبي هريــرة(.

وكتــب عمــر بــن الخطــاب إلى عمــرو بــن العــاص، 
وكان عاملــه عــى مــر:

ــن  ــرو ب ــن الخطــاب إلى عم ــر ب ــه عم ــن عبدالل م
ــه  ــي أن ــه بلغن ــد: فإن ــا بع ــك، أم ــام علي ــاص، س الع
ــر  ــم وبق ــل وغن ــلٍ وإب ــن خي ــية م ــك فاش ــت ل فش
ــك،  ــال ل ــك، أن لا م ــل ذل ــك، قب ــدي ب ــد، وعه وعبي
ــه  ــال ولا تكتم ــذا الم ــل ه ــن أص ــن أي ــب إلي م فاكت
ــية: كلّ شيء  ــة، والفاش ــه المالي ــف ذمت ــي كش )= يعن
ــا  ــل وغيره ــائمة والإب ــم الس ــال كالغن ــن الم ــر م مُنْتَ

لأنهــا تَفْشــو، أيَ تنتــر في الارض(.
فأجابــه ابــن العــاص: أمــا بعــد، فإنــه أتــاني كتــاب 
ــي  ــه يعرفن ــا فشــا لي وأن ــه م ــر في ــن يذك ــر المؤمن أم
أن لا مــال لي قبــل ذلــك. إني أُعلــم أمــر المؤمنــن أني 
ــج مــن الحرفــة  ــأرض الســعر فيهــا رخيــص وأني أعال ب
ــن  ــر المؤمن ــه، وفي رزق أم ــج أهل ــا يعال ــة م والزراع
ــك،  ــا خنت ــالًا م ــك ح ــت خيانت ــو رأي ــه، ل ــعة. والل س
ــا أحســاباهًي خــرً مــن  ــإن لن ــا الرجــل، ف فاقــر أيه
العمــل لــك، إن رجعنــا إليهــا عشــنا بهــا، ولعمــري إن 
عنــدك مــن لا يــذم معيشــته ولا تُــذُم لــه، وذكــرت أن 
ــي،  ــن مــن هــو خــرٌ من ــن الأول ــدك مــن المهاجري عن
فــأنّّى كان ذلــك ولم يُفتــح قفلــك ولم نــركك في عملــك؟

فأجابه عمر بكتاب: 
أمــا بعــد، فــإني واللــه مــا أنــا مــن أســاطيرك التــي 
ــي   ــا يغن ــع، وم ــر مرج ــكلام في غ ــقك ال ــطّر ونس تس
عنــك أن تــزكّّي نفســك. وقــد بعثــت إليــك محمــد 
ــط  ــا الره ــم، أيه ــك، فإنك ــاطره مال ــلمة فش ــن مس ب
الأمــراء جلســتم عــى عيــون المــال، لم يعوزكــم عــذر.. 
ــم  ــا إنك ــكم.. أم ــدون لنفس ــم وتمه ــون لأبنائك تجمع

ــام. ــار، والس ــون الن ــار وتورث ــون الع تجمع
القصــة  روايــة  في  الجليــل  مضيفنــا  ويســتطرد 

فيقــول:
ــن  ــرو ب ــى عم ــلمة ع ــن س ــد ب ــدم محم ــا ق فل
ــن  ــوع م ــراً )= ن ــاً كث ــذا طعام ــه ه ــع ل ــاص صن الع
ــن ســلمة أن  ــأبى اب ــة!( ف ــاب الضياف الرشــوة تحــت ب
ــا؟  ــون طعامن ــرو: أتحرمّ ــال عم ــيئاً. فق ــه ش ــأكل من ي
فقــال: لــو قدمــت إلي طعــام الضيــف أكلتــه، ولكنــك 
ــه، لا أشرب  ــة شّر. والل ــو تقدم ــاً ه ــت إلّي طعام قدم
ــك ولا تكتمــه.  ــب لي كل شيء هــو ل ــاء. اكت ــدك م عن
ــى بقيــت نعــاه، فأخــذ  ــه بأجمعــه، حت فشــاطره مال

ــة! ــرك الثاني ــا وت إحداه
ابــن  يــا  وقــال:  العــاص  بــن  عمــرو  فغضــب 
ــر  ــاص لعم ــن الع ــرو ب ــاً عم ــه زمان ــح الل مســلمة، قبّ
بــن الخطــاب عامــل )لاحظــوا كيــف يتجــرأ عــى 
الخليفــة العــادل!( واللــه إني لأعــرف الخطــاب يحمــل 
ــه مثلهــا،  فــوق رأســه حزمــة مــن الحطــب وعــى ابن
ــوف  ــن ص ــة م ــرة بردع ــرةٍ )النم ــا إلا في نم ــا منه وم
تلبســها الأعــراب( لا تبلــغ رجليــه، واللــه، مــا كان 
العــاص بــن وائــل يــرضى أن يلبــس الديبــاج مــزوّراً )= 

ــب. ــاً( بالذه مزين
فأجابــه محمــد: اســكت! واللــه إن عمــر لخــر 
ــولا  ــه، ل ــار، والل ــي الن ــوه فف ــوك وأب ــا أب ــك، وأم من
الزمــان الــذي ســبقك بــه لألفيــت مقتعــد شــاةٍ يــركّ 
غزرهــا )درهــا( ويســوؤك بكؤهــا )قلــة لبنهــا(. فقــال 
عمــرو: هــي عنــدك بأمانــة اللــه، فلــم يخــر بهــا عمــر.

وهنــا، لم تفــارق ابــن عبــد ربــه معابثتــه ومزاحــه 
فهتــف بنــا: ألا افرنقعــوا، وســلموا لي عــى أهــل 
بغــداد، حماهــم اللــه مــن الفســاد والمفســدين.. أريــد 

ــام.  أن

الخليفة الثاني مخاطبا أبا هريرة: اسـتعملتك على 
البحريـن وأنـت بال نعليـن، ثـم بلغنـي أنـك ابتعـت 

أفراسـاً بألـف وسـتمئة دينـار فمـن أين لـك هذا؟

الخطـاب  لأعـرف  إنـي  يتطـاول:  العـاص  إبـن 
يحمـل فـوق رأسـه حزمـة مـن الحطـب وعلـى 

مثلهـا ابنـه 
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ــة بالجســد إشــارات  تضمنــت النظريــات الحديثــة المعني
ــذه  ــزت ه ــام . ورك ــكلام ع ــان ب ــرد / الإنس ــن الف ــة ع خاص
موضوعــة  عــى  وهيمنــت  الحديثــة  الثقافيــة  المفاهيــم 
ــو  ــر نح ــت أك ــة وذهب ــاس الأدبي ــون والأجن ــد في الفن الجس
فحــص الجســد في الديانــات الســاوية . والإنســان هــو الــذي 
يرســم ملامــح جســده الخارجــي الدالــة عــن داخلــه والجســد 
الــذي يفــي نحــو كلام كاشــف عــن طاقتــه ومــا يومــئ لــه 
بمعنــى الجســد يقــول ، ويبــث رســائل وجســد الأنثــى فــوران 
ــع  ــدة ، إن الإنســان هــو صان ــه ألســن عدي ــكلام ، ول ــن ال م
الجســد بمدركاتــه الحســية ، ويفهمــه ويمثلــه للقيــم المضافــة 
ــة  ــاك ثلاث ــد . وهن ــا الجس ــون منه ــي يتك ــام الت ــى الأجس ع
عوامــل تجعــل الجســد حــاضراً هــي الأجســام بــكل أنواعهــا ، 
والتناســق الفائــق ، والإنســان الــذي يعــي جســدية الأجســام 
ــة بإخــراج الجســد  ــة ، هــي الكفيل ، إن هــذه العوامــل الثلاث
الكامــن في الأشــياء والموجــودات إلى واضحــة الإدراك والوعــي 
والتأمــل والتمثيــل البــري والحضــور الرمــزي والإيحــائي 
والإشــاري والعلامــاتي والأيقــوني في الحيــاة كــا قــال د. رســول 
محمــد رســول . الجســد خــزان مــن الإشــارات والرمــوز وكل 
مــا يتبــدّى عنــه ينطــوي عــى رســالة ، ورســائل الجســد 
الذكــري مختلفــة عــن مثيلاتهــا لــدى الأنثــى ، ولــكل منهــا 
معنــاه وتنــوع دلالتــه ، كــا أن رمــوز الجســد عديــدة ولهــا 
فهــم اتفاقــي لا يلغــي التبايــن لأن الرمــوز – حتــى النمطيــة 
– ليســت قطعيــة وثابتــة المعنــى ، بــل هــي متحركــة وخالقــة 
ــز هــو  ــا ، لأن الســياق الناظــم للرم غناهــا واســتمرار تحوله
الــذي يمنحــه المعنــى وبمــا أن الســياقات غفــرة وغــر محــددة 
ــد  ــوز الجس ــطة . ورم ــرة وناش ــوز متغ ــز / الرم ــإن الرم ، ف
فــوارة تفــي نحــو شــعرية تتشــكل باســتمرار ، مدعومــة مــن 
الإرث المفــوض لهــا ، مــن الأســاف وذاكــرة الأصــول وعتبــات 
الحضــارة والديانــات الأولى وهــذا مــا ســنتحدث عنــه لاحقــاً . 
الفنانــة لميــاء حســن ترســم الجســد الأنثــوي باســتمرار وتــكاد 
تكــون لوحاتهــا متشــظية عــن لوحــة واحــدة ، والتغــرات فيها 
بســيطة ، ممنوحــة لهــا مــن خــزان الذاكــرة الإشــاري والرمــزي 
المعلــن  الشــهوية  وطاقتــه  بالجســد  مهووســة  والفنانــة 
عنهــا عــر إشــارات ذات إفضــاء شــعري . وهــذا الإلحــاح 
ــن  ــل للكام ــه وتفعي ــتدعاء ل ــن اس ــر ع ــد يتمظه ــى الجس ع
فيــه والســعي لإبعــاده عــن الســكون الوظائفــي وحــراً 
البيالوجــي وكأن لميــاء حســن ترســم جســدها وتعرضــه لنــا ، 
كاشــفة عــن خزانــات إيروتيكيــة فيــه ، تظهــر فــوارة حتــى في 
لحظــة الفعــل الجســدي الثنــائي الذكــورة / الأنوثــة ، لأن مثــل 
هــذا الفعــل الإدخــالي لا يهــدأ الطاقــة في الجســد المرســوم ، بل 
يحفــزه بــيء مــن التكتــم والتســر المكشــوف بشــفافية عــر 
مفــردات شــعرية كــا في خــزان الأســاطير والرمــوز ، وأعتقــد 
بــأن الفنانــة لميــاء حســن تعــرف ولــو بشــكل بســيط مــن أن 
ــه وإشــاريته  ــاتي رمزيت ــة / وجــود حي ــوي كينون الجســد الأنث
إيحائيــة . ونســتطيع التذكــر بمــا توصــل إليــه د. رســول 
محمــد رســول مــن أن الحديــث عــن لســان الجســد وكلامــه 

بالمعنــى الــذي نــراه لا يكتســب طبيعتــه النظرية والمقــروء إلا 
مــن خــال النــاذج التطبيقيــة التــي تغنــى بحضــور الجســد 
ــه كلســان وكلام وتمثــل عنــاصر الجســد وحــدات  ــل علي وتدل

ــة تتحــول إلى لوحــات منظــورة . بصري
اقــرن الجســد الأنثــوي مــع الغابــة فضــاء فردوســياً 
ينطــوي عــى بكريــة اللحظــة الأولى في الأســطورية الســومرية 
التــي عــرف الرجــل فيهــا الأنثــى وتجســدت هــذه الأســطورة 
بختــم اجتمــع فيــه الرجــل والأنثــى وبينهــا نخلــة رمــز 
الخصوبــة في الفكــر العراقــي القديــم ، التــي ظلــت مقترنة مع 
الأنثــى حتــى لحظــة الديانــات الســاوية وكانــت أول هــذه 
ــواء  ــى ح ــرف آدم ع ــردوس وتع ــغال بالف ــات في الانش الديان
بعــد إغــواء الحيــة ، واكتشــف الاثنــان بأنهــا ارتكبــا خطيئــة 
كــرى ، وللأســف الشــديد ظلــت ضاغطــة عــى الإنســان حتــى 
ــرب ،  ــرات ال ــرق تحذي ــاً اخ ــورت نظام ــة وتبل ــذه اللحظ ه
لكــن الجســد فــوار وحصــل التعــارف بــن الاثنــن والخطيئــة 
ــان وزر  ــل الإنس ــاً أن يتحم ــس منطقي ــراً ولي ــا كث ــغ به مُبال
خطــأ أول . هــذه الأســطورة الممتــدة مــن الوثنيــة حتــى 
التوحيديــة هــي التــي انشــغلت بهــا الفنانــة العراقيــة لميــاء 
ــن  ــر أن واحــدة م ــا تشــكيلياً ، والمث ــادت إنتاجه حســن وأع
لوحاتهــا خريفيــة وســط غابــة تســاقط كثــر مــن ورق 
أشــجارها ، أوراق صفــراء وأخــرى يابســة كللــت جســد الأنثــى 
وغيبتهــا تمامــاً ، لكــن الغابــة تومــئ لهــا بشــفافية وشــعرية 
. والأنثــى يقظــة الجســد ، هادئــة قليــاً بعــد اتصــال تفــي 
إليــه قــوة الريــح الدالــة رمزيــاً عــى الذكــورة ، هــي الحــاضرة 
جســداً في اللوحــات والرجــل غائــب ، مكتــف بحضــور رمــزي .

الغابــة نتــاج وظيفــي لــأم الأولى / الأرض ، والأنثــى 
تمثيــل لنظــام الانبعــاث ، متناظــرة مــع أمهــا الأولى والفعــل 
المتحقــق إيروتيــي ، هــو اســتعادة للاتصــال الأول الــذي 
ــا ،  ــذي ذكرته ــل ال ــف بالمراح ــاً ولم يكت ــاضراً ومرتح ــل ح ظ
بــل امتــد أكــر وهــذا مــا أشــار لــه بيــر بورديــو في كتابــه ] 

ــة[  ــة الذكوري الهيمن
ــل  ــا حص ــداد لم ــى امت ــد الأنث ــى جس ــار الأوراق ع انه
ــد  ــاب للجس ــر والحج ــن الس ــوع م ــه ن ــا إن ــطورياً ، ك أس
ولأن   ، الاتصــالي  الفعــل  لحظــة  الأنثــى  اكتشــفته  الــذي 
الذكــر / الرجــل غائــب في اللوحــة ولم يــرك غــر رمــزه 
ــاً مــع آدم  ــة متماث وإشــارته المأخــوذة مــن الطبيعــة / الغاب

ــاء حســن أكــر  ــة لمي ــأن الفنان ــدو ب في الفــردوس الأول . ويب
ــم  ــن الملاح ــق م ــتثمر اللاح ــطوري ولم تس ــل الأس ــاً للأص مي
المعروفــة في هــذا المجــال . وأعتقــد بــأن لميــاء مشــدودة 
للأســطورة ونــوع الخطيئــة التــي لم تــرك غــر جســد خامــل 
أو ســاكن وليــس فاعــل كــا في أســطورة الفــردوس ، لــذا 
ــاً وســط فضــاء أصفــر خريفــي  ــوي ملفوف ــرى الجســد الأنث ن
وكأن الجســد منــح الحيــاة الســاكنة فيــه ولم يبــق منهــا غــر 
ــه تنبثــق  خريفهــا كل شيء يمــر عــر الجســد ، وكل فكــرة في
ــراز  ــرّوح إلا إف ــا ال ــاً وم ــطته ممكن ــح بواس ــي يصب ، وكلّ وع
بســيط للجســد ، ولعلّهــا مجــرد تضخــم وهمــيّ للــذات عــى 
الإنســان المتيقــظ كــا قــال نيتشــه . بعــد الاتصــال / تدفقــت 
الطاقــة في الجســدين معــاً ولم تــرك غــر تغييــب جــزئي لوجــه 
المــرأة مختفيــاً بشــعر يومــئ للإنهــاك والتعــب ، والتم الجســد 
الأنثــوي عاريــاً ومثــراً ، يــيء لنــا فضحــاً لمحاولتهــا توظيــف 
ــد  ــارة الجس ــتعادة طه ــل اس ــن أج ــجار م ــدد أوراق الأش ع
المحــاصر مــن الرمــوز القضبيــة / جــذوع الأشــجار المرســومة 
لتكــون رمــزاً . وفي أســفل اللوحــة حركــة رؤوس إفعوانيــة 
زاحفــة نحــو جســدها الــذي اســتكمل متعتــه وتواصلــه وظــل 
ــاء  ــه لمي ــا أرادت أن تقول ــل . م ــه الكام ــاكناً بعري ــاً وس هادئ
حســن هــو أن الجســد الأنثــوي مكشــوف مثلــا في لوحاتهــا 
عــار غــر محجــب ، ســيظل هكــذا حتــى لــو مارســت الأنثــى 
مــا زاولتــه حــواء في لحظتهــا الفردوســية غــر المختلفــة عــن 
لحظــات الأنثــى في لوحــات الجســد المرســوم ، كــا أنهــا بثــت 
ــرف  ــى ] بت ــة الأنث ــة / وظائفي ــول بنفعي ــة تق ــالة خفي رس

ــن هايدجــر [ م
الفنانــة ذكيــة في توظيفهــا الرمــزي للغابــة والوصــف 
ــة ،  ــة الثنائي ــورة في العلاق ــة الذك ــن عصف ــاً م ــل رمزي المتماث
وكــا قلــت فــإن الخريــف هــو لحظــة الانطفــاء ورمــاد 
ــي  ــر الموضوع ــى التناظ ــر ع ــح أك ــه ينفت ــا أن ــد . ك الجس
بــن الفنانــة وخريفهــا الطــارد للآخــر ، لــذا تبــدو لنــا عاريــة 
بالكامــل ، فيهــا انكســار وإحبــاط واضــح ، ويبــدو بــأن 
ــن  ــاء حس ــة لمي ــدة في تجرب ــر جدي ــة بالأصف ــة العناي مرحل
حيــث وظيفــة الجســد المعلنــة عنهــا عــر الانكشــاف الكامــل 
، بينــا في لوحاتهــا الزرقــاء ســيادة للرمــز الصاعــد بديــاً 
للنــوع ، الذكــري والأنثــوي كــا في لوحتهــا المرســومة بطريقــة 
تقــرب مــن التجريــد ، لكنــه مقبــول ، كشــفت اللوحــة عــن 

ثنائيــة طيريــة ، ذكــر وأنثــاه . لــون أزرق وأبيــض مــع فضــاء 
أســود وطينــي . أنثــى الطائــر فخــذ مســتل مــن جســد نائــم 
باســرخاء ورأس الأنثــى الرمزيــة مماثــل لــرأس الطائــر وهــي 
المتوتريــن وفــوق  تصــده أو تســتدعيه بحركــة جناحيهــا 
طائــر نــازل سريعــاً وكأنــه لامــس رأس أنثــى الطائــر . فضــاء 

ــاً . ــرة أيض ــارات مث ــة إش ــزل وفي اللوح ــتدعاء وغ اس
ــض لا  ــه غام ــة مكشــوف ، لكن ــوم في الغاب ــد المرس الجس
يمنــح معنــاه ببســاطة ، ويظــل غامضــاً باســتمرار تكــرره . في 
هــذا الفضــاء الخريفــي ومــا يمكــن ملاحظتــه في لوحــات لميــاء 
ــط  ــف أو وس ــق في الخري ــوي يتحق ــادل الرغب ــن إن التب حس
مــروكات الحــرب كــا في لوحــة اشــتباك الطيريــن . وأعتقــد 
ــة اللوحــة تتســع أكــر لتشــمل محيطــاً أوســع ، لا  ــأن زمني ب
بــل جغرافيــة أكــر . والرســم لــدى لميــاء لغــة خاصــة ، قــادرة 
عــى شــحن الجســد بطاقتــه المحفــزة بواســطة غائــب تركهــا 
مكشــوفة ، لكنهــا غامضــة كــا قلنــا . ولغتهــا وســيلة الأنــا / 
الــذات للتعبــر عــن " الوضــع" ] كــا قــال ميراوبونتــي[ الــذي 
تتخــذه الــذات الناطقــة في عــالم المعــاني اللونيــة والتــي صاغت 
بمجموعهــا صرخــة لميــاء الفــوارة بحنــن للآخــر وســط خريــف 
زاحــف ، ضغــط عليهــا كثــراً للإفــراط برســم الجســد الأنثــوي 
وكأنهــا تقــدم رســالتها الكونيــة للرجــل الــذي رأى واكتشــف 
جســد الأنثــى واســتدعته إليهــا كــا في الفــردوس وأســطورة 
بيــر بورديــو التــي ذكرناهــا قبــاً . ومــن يتحفــظ عــى هــذه 
القــراءة تعطيــه لوحــات الجســد المرســوم كشــفاً عــن رمزيتــه 
الأنثويــة الدالــة عــى الأرض المفتوحــة دائمــاً لأن الذكــورة 
اســتعمار مجــازي لهــا كــا قالــت " آنيــا لومبــا " في دراســتها 

عــن الكولونياليــة .
الشــجر  بــأوراق   )2( اللوحــة  في  الأنثــى  اســتعانت 
ــس  ــد دن ــه بع ــتعادة طهارت ــدها واس ــق بجس ــا عل ــح م لمس
ــذب  ــوم يج ــد المرس ــإن الجس ــة )4( ف ــا في اللوح ــال أم الاتص
ــه مــن الواقــع ، عــى الرغــم مــن  ــى يقرب المتلقــي بقــوة حت
ــدا  ــاك دري ــة ج ــى مقول ــوم . حت ــد المرس ــة الجس لا معقولي
ــاشرة  ــع مب ــم بالواق ــة الرس ــي علاق ــاً " لا تف ــة رس " الحقيق
ــل  ــص والتعام ــات الن ــاء مضموم ــن إلغ ــة عاجــزة ع لأن اللغ
ــوم في  ــح المضم ــي تفض ــي الت ــراءة ه ــوفاً . والق ــه مكش مع
الجســد المرســوم مــع تأكيــد عــى أن الفــن جــزء مــن الواقــع 
أو تأويــل لــه بالرســم غــر القــادر عــى قمــع وإلغــاء المخفــي 
والــري المرتبــط بالــذات كــا في تجربــة الفنانــة لميــاء حســن 
ــا  ــد ، فيه ــول الجس ــرى ح ــة أخ ــارة للوح ــن الإش ــد م . ولا ب
متماثــات مــع غيرهــا ولكنهــا متميــزة بالشــكل عــى الرغــم 
ــتثنائية في  ــة اس ــذا أهمي ــس وله ــد والدن ــيادة الجس ــن س م
هــذه التجربــة الفنيــة التــي كرســت ثنائيــة العلاقــة الاتصاليــة 
وإضــاءة الموقــف المقــرن مــع الجســد وحــراً الأنثــوي الــذي 
انشــغلت بــه الفنانــة . فالأنثــى مدفوعــة بطاقــة فاعلــة نحــو 
ــن  ــاً م ــه امتحان ــال تواج ــق الاتص ــد تحق ــا بع ــر ، لكنه الآخ
ــا هــو الفكــر المســيحي  أجــل اســتعادة طهــارة الجســد مثل
المهيمــن في التكونــات الثقافيــة الخاصــة بالفنانــة ، وتواجههــا 
ــف  ــد ، والموق ــة الجس ــداداً لموضوع ــل امت ــة تمث ــاء بلوح لمي
ــع الآخــر ، لكــن في اللوحــة )4(  ــة م ــي للعلاق ــافي والدين الثق
غــادرت فضــاء الخريــف الرمــزي إلى فضــاء البيــاض / حجــاب 
لجســد الأنثــى متماثــاً مــع لفائــف التحنيــط الفرعــوني . ابتدأ 
بكتفيهــا حتــى قدميهــا ، واختــارت نهــراً مســيجاً بالصخــور ، 
ــة  ــد علاق ــو بع ــة صح ــى لحظ ــدو – الأنث ــا يب ــت – ك وعاش
ــاً / مقاومــاً  ــة ، تحققــت بعــد أن كان جســدها صخري اتصالي
للآخــر ، حتــى ســنحت فرصــة ، جعلــت الجســد لينــاً ورطبــاً ، 
متماثــاً مــع مســيل النهــر الرامــز لمــاء الذكــورة باعتبــاره نمطــاً 

ــاة . ــا في الحي مــن الأنمــاط العلي
30/9/2012

ناجح المعموري
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أسطورة الجسد في الفردوس
الفنانة الكردية لمياء حسين

أنا جسم حتماً . ولا شيء آخر ، وما 
روحي إلا كلمة لتعيين حالة الجسد

 " ديوان نيتشه "
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عما  جفونهم  ملء  وينامون  يرسمون،  الرسامون 
يرسمون، ويحار النقاد، ونحن نومئ هنا إلى تجربة  الرسام 
والمخطط  والنحات هاشم تايه التي لا جدال أنها تحتل 
مكانا ضمن الفن التشكيلي، وهنا مكمن المفارقة، والمحنة 
النقدية، كيف احتلت تجربة مفارقة للنسق المألوف لفن 
السائدة،  بأنماطه  التشكيلي  للفن  اعم  بشكل  او  الرسم، 
موقعها  احتلت  كيف  والتقنيات،  بالمادة،  مفارقة  تجربة 
ضمن الفن وهي تحمل هذا القدر من المفارقة؟!، وهنا 
وهنا  التشكيلي،  بالنقد  المشتغلين  نحن  محنتنا،  تكمن 
قواعد،  ليست  هي  ربما  التي  )قواعدنا(  امتحان  يكمن 

ولكننا  أوهمنا انفسنا بها، وربما أوهمنا الآخرين أيضا!. 
فكنت  عديدة  مرات  تايه  هاشم  تجربة  عن  كتبت 
قصديا  بناء  يبنيه  الذي  البصري  السردي  )متحفه(  أتابع 
استخدمها  الية  وهي  الصوري،  التشاكل  )قانون(  حسب 
ومن  ارنست،  وماكس  دالي،  سلفادور  السورياليون: 
خلال ثلاثة )قوى محركة( في تجربته هي: تواشج )القوة 
والبساطة( في التكوين الخطي، وفاعلية المادة المستخدمة 
هي  المحركات  وآخر  تجربته،  مراحل  من  مرحلة  كل  في 
تنافذ  وان  دلالي  محرك  هو  الذي  السيكولوجي  المحرك 
ان  وجدت  وقد  المادية،  المحركات  مع  باخر  او  بشكل 
عليه  لتجربة مضى  ليس فقط  تكريسا  معرضه هذا جاء 
معها سنوات طويلة فكان يطورها في كل معرض جديد 
يقيمه، وإنما كانت أيضا تكريسا لذات المحركات السابقة.. 
فما زالت البنية الكاليغرافية مهيمنة على أعماله الآن كما 
سابقا،  يرسمها  كان  التي  الزيتية  الألوان  أعمال  كانت 
وكانت بنيتها الشكلية )تتخندق( مع الأعمال التخطيطية، 
بينما تتخندق الآن دلاليا بشكل خطّيّ في تشكيل سردية 
الموضوع، حيث يجد المتلقي نفسه مضطرا الى تتبع )خط( 
السرد واضحا  بناء )محكما(، فيدخل  الفنان  يبنيه  سرديّ 
الى  المادية  طبيعته  من  الخط  ويتحول  العمل،  بنية  في 
طبيعة سردية، فكان يغلق الأشكال، ويردم الفراغات وهو 
البساطة  ومازالت  سرديا..   بها  سيقوم  ذلك  يفعل  الآن 
حينما  البساطة  يتبع  تايه  هاشم  فكان  فاعلة،  والقوة 
تايه  هاشم  لوحة  بناء  في  الزائدة  الشوائب  من  يتخلص 
ارسطوطاليسي: من  انقطاع فيه، خط  عبر خط سردي لا 
البداية مرورا بالوسط وانتهاء بالنهاية، هو زمن متعاقب، 
مستمر. وما زالت المقاربة السيكولوجية صالحة كمقاربة 
من  داخلية  لمظاهر  ترميزات  شخصياته  زالت  ما  حيث 
ومتناقضة  متعددة،  كائنات  عبر  مشفّرة  الرسام  شخصية 
يستلها  العمل..  يغطي مساحة  بشكل  يبثها  مواقفها،  في 
الإنسانية،  النفس  أعماق  في  مطمور  غائر،  مستوى  من 
تكون  قد  افتراضات  محض  عنها  يقال  ما  كل  يجعل  ما 

دامت  ما  ضير،  لا  لكن  بها،  أنفسنا  أوهمنا  أو  أوهمتنا، 
تفتح لنا مسرباً مضيئاً لهذه التجربة. لقد كانت ومازالت 
)سلطة المادة( الجوهر الأكثر فاعلية في  تجربة هاشم تايه 
فقد كان هذا الرسام قد تخلى عن مواده التقليدية : الحبر 
الصيني ، والألوان، وتخلى عن الأدوات التقليدية: ريشة 
الحبر الصيني، وفرشاة الرسم، واقلام الحبر الجاف الملون 
، ولكنه واصل الاشتغال على الخامات اللونية الاستثنائية 
التي  )=النباتية(  العطارية  الألوان  بتجربة  تذكرنا  التي 

كان يجمّعها من مصادر نباتية متنوعة، ليعود الى تجربة 
الورقية  العلب  إلى  عائدا  هذا  معرضه  في  المقوى  الورق 
البلاستيكية  والقناني  والخيوط  والأسلاك  )الكارتون( 
أخرى،  مواد  من  او  المقوى  الورق  من  يصنعها  وعجائن 
كلها تشكل عنده مادة استثنائية يحاول بها تطوير تقنياته 
في: الخرق، والحرق، والقص، واللصق، والتمزيق، والتراكم، 
والحك، والشطب، وسوى ذلك من التجارب التقنية، وكنا 
صنفنا تلك المحاولات بانها تقع ضمن ما يمكن ان نسميه 
تقدمه  ما  اقصى  في  مادة  كل  مستثمرا  الفقير(،  )بالرسم 
من قدرة تعبيرية؛ فكانت طبيعة المادة المستخدمة تلقي 
بثقلها على العمل، فكان العمل يتجه استراتيجا مختلفا في 
الحدود  اللوحة وبما يلائم  إنجاز  كل مادة مستخدمة في 

التعبيرية لكل مادة.
نتائج  يستثمر  تخطيطاته،  في   ، تايه  هاشم  كان  لقد 
 ، )العطارية(  النباتية  الألوان  أعمال  في  النهائية  بحثه 
فيختار كائناته التي خلقتها الصدفة، لكنه يتبع إستراتيجا 
من  يتبقى  فلا  الحبر،  مادة  يلائم  بما  المرة  هذه  مختلفا 
تلك الكائنات سوى خطوطها الخارجية وبعض اللمسات 
ّـية التي يعتقدها الفنان مهمة لاكتمال خلق أشكاله،  الظل
لها  الصدفة حيث صار  التخطيطات فقدت صفة  ان  أي 
وهو  ذاته  الأمر  وهو  الرسام،  يتبعه  كان  سابق  نموذج 
ينجز تلك الأشكال بالورق الذي فقد صفة الصدفة وصار 
له مثال سابق، فكانت أعمال الورق المقوى تبنى بوعي 

وقصدية وتنجز ببطئ وتخطيط  مسبق.. 
النحتية  والبنائيات  الريليفات  ريد  هربرت  يصف 
الرسم  حرفتي  بين  بغموض  "تتأرجح  بأنها  التجميعية 
والنحت" )هربرت ريد، النحت الحديث .. تاريخ موجز، 
ان  تجنيسها  في  يحتار  فهو   ،)5 ص  ط؟،   ،1994 بغداد 
كانت تنتمي إلى الرسم أو النحت، الا أنها براينا تشتغل في 
مناطق  )تخوم الرسم(؛ وهو امر يذكرنا بتعريف للفلسفة 
باعتبارها  الغرب(  )حكمة  كتابه  في  رسل  برتراند  اطلقه 
العلوم  بين  ما  التخوم  مناطق  في  يبحث  الذي  الحقل 
المختلفة،  للفنون  تخوم  وجود  افتراض  وان  المختلفة؛ 
ولفن الرسم تحديدا باتجاه مختلف أنماط الفنون الأخرى 
القريبة  المحايثة  الفنون  وبين  بينه  تخوم  وجود  يفترض 
كالخط والتصميم مثلا؛ وهي مماثلة لتلك التي بينه وبين 
فضائّي  تواشج  من  ناشئة  )حركة(  من  تخلق  بما  النحت، 
المنحوتة  خارج  مفتوح  فضاء  المنحوتة،  )داخل-خارج( 
تأسيس  إعادة  فيتم  المنحوتة،  )داخل(  مغلق  وفضاء 
علاقات الفضاء نتيجة الافتقار للمادة الصلدة التي كانت 
تغيير  الى  الحاجة  ان  ويبدو  النحت،  جوهر  مضى  ما  في 
علاقات الفضاء كمعادل لردم الفضاء هو نزوع أصيل في 
لهذه  النصبي  البناء  نتيجة  المنحوتات،  من  النمط  هذا 
نصب  مشاريع  بانها  توحي  غالبيتها  في  فهي  المنحوتات 
ضخمة مقدر لها ان تحتل مساحات عامة يتعايش الناس 

معها بشكل تلقائي ويومي.  

هاشم تايه.. 
مفارقة بالمادة وتقنياتها 

خالد خضير 
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وقــد يكــون ذلــك الإعــان – الرغبــة، الإشــهار- 
الــذي  الحشــمة والاســتحياء  خلــف ســتار  متواريــاً 
تمتــاز بــه المــرأة، وذاك مــا يعــزز رغــم تمنعهــا، الإقبــال 
ــة كل  ــان الفطري ــية الإنس ــي نفس ــا، فف ــب عليه والطل

ممنــوع مرغــوب وكل مبــذول مرفــوض.
 أو قــد يكــون مــن خــال الاحتــكاك والتعامــل 
ــا  ــاء ربم ــإن الالتق ــالي ف ــن، وبالت ــن الجنس ــي ب الطبيع
يعــزز التعــارف والتقــارب لينعكــس بالإيجــاب ويــؤدي 
ــق  ــا الى الطري ــا يذهــب به ــم، وربم الى الســبيل القوي

ــن. ــه كلا الطرف ــدم في ــذي ين ــح ال الطال
والجســد الأنثــوي بالرغــم مــن امتلاكــه عنــد البعض 
الكثــر مــن صفــات الجــال والحســن، إلا أنــه يتوقــف 
ــه، فلربمــا  ــك الجســد والتحكــم ب عــى طريقــة أداء ذل
يفصــح عــن ملامحــه بطريقــة ســمجة تــؤدي بصاحبتــه 
الى الفهــم الخاطــئ، إذ أن لإمكاناتــه الجاذبــة في بعــض 
ــة الى  ــه، إضاف ــيطرة علي ــن الس ــض ع ــا يفي ــان م الأحي

الــزى والملابــس التــي تعــر عــن مكنوناتــه.
كذلــك فــإن الجســد يملــك الإفصــاح عــن نفســه، في 
كونــه يمتلــك فعــل الإشــهار الســابت، إذ أن لظاهــره إن 
ــاصر  ــات، عن ــات والمواصف ــك مــن حُســن الصف كان يمل
جــذب ورغبــة، قبــول وســاحة، دفء وحميميــة، وكل 
ذلــك وغــره يتجــى في الجســد ذاتــه، حتــى وأن حــاول 
ــه ينعكــس  ــك، فأن ــع عــن ذل ــه – التمن ــه – ممثل حامل
عــى الناظــر بمختلــف توجهاتهــم ورغباتهــم. حتــى لــو 
أن البعــض لا ينظــر إليــه بعــن الرغبــة والاشــتهاء، بــل 

ينظــر إليــه بعــن الجــال والإبهــار.
فالجســد هــو فعــل ثقــافي مــن ناحيــة التلقــي 
والتعامــل، ومــن ناحيــة المعاملــة والاســتخدام، ليتحــول 
ــن  ــد الإنســان م ــن الفعــل التراكمــي عن الى مخــزون م
ــاء  ــام والاعتن ــة الاهت ــدت صف ــى ب ــن، حت كلا القرين

ــد أدوات  ــاة، فتج ــق الحي ــه في كل مراف ــة ل ــه مرافق ب
ــا  ــت، مثل ــت وترحل ــا حل ــة مرافقــة للمــرأة أين الزين
ينعكــس ذلــك في الأماكــن الرطبــة – المغاســل – حيــث 
ــا، التــي تعكــس واجهــة الجســد ألا وهــو الوجــه  المراي
بــكل أعضائــه. ومثلهــا الرجــل حتــى لــو كان ذلــك 
بشــكل أقــل، حيــث ينــدر أن يخــرج أحدهــم دون أن 
ينظــر بالمــرآة لواجهــة جســده ودون أن يصفــف شــعره، 

ويحســن مــن ملبســه.
فــإن كان الرجــل يقــي الكثــر مــن وقتــه مــع 
أصحابــه في أماكنهــم المختلفــة في الــكلام بغثه وســمينه، 
فــأن المــرأة تقــي الوقــت الأكــر منــه في مواجهــة 
نفســها مــن خــال المــرآة، فهــي لم تمــل أو تجــزع، مــن 
أن تمــي نفســها مــن نفســها. وكأن المــرآة للمــرأة هــو 
جســدها الآخــر الــذي تريــده أن يكــون بأبهــى صــوره، 
حتــى أضحــت المــرآة هــي الأســطورة التــي لم ولــن 
تفــارق المــرأة أبــداً، والتــي هــي يذلــك تشــبه أســطورة 
ــورة  ــتوقفته الص ــذي اس ــل ال ــان العاق ــذا الإنس "ه
ــل  ــم قب ــل بالرس ــن يتعق ــوّه ككائ ــل نم ــتى مراح في ش
الكتابــة، تحسّــس حضــوره في العــالم بالعــن، فــكان 
تاريخــه في اختــزال مجــازي هــو تاريــخ العــن بامتيــاز. 
وظــل مســار المشــاهدة هــو خيــط اللعبــة التــي تبنيهــا 
الصــورة مــع العــن، حتــى في أبهــى وضــع عايشــه 
الإنســان وهــو يــرى صورتــه في المــاء، فما كانت أســطورة 
)نرســيس( غــر توكيــد أهميــة مســار المشــاهدة، عــى 
بــكارة العــن وشراســة الصورة.فالصــورة تفترض الشــبيه، 
إلا أن انعكاســها عــى المــاء، المــرآة أيضــا، مــؤشر عــى 
دخولهــا مجــال الاســتعارة: الآخــر بــدل الــيء، فصــورة 
الوجــه عــى المــاء ليســت صــورتي وقــد رســمت بمجــرد 
ــة  ــت منتزع ــي ليس ــاء. وه ــة الم ــن برك ــت م أني اقترب
ــي  ــا صــور عنّ ــا اســتقلاليتها الخاصــة. أنه ــي لأن له من

فحســب ولي أن أقــرأ ملامحهــا بأشــكال مختلفــة. لكــن 
مســار المشــاهدة يفــرض دربــة العــن التــي راحــت في 

ــة" . ــال )نرســيس( مصــدر الخيب مث
ولم يعــد الجســد اليــوم مــكان الشــهوة، كرغبــة 
بيولوجيــة، بــل تعــدى تلــك الوظيفــة بالرغــم مــن 
وجودهــا وإســتمراريتها، كحالــة طبيعيــة موجــودة 
ــلها  ــة عــى نس ــات الحيــة في المحافظ ــد كل الكائن عن
ــذب  ــة في الج ــن الرغب ــة م ــة الكامن ــا، الى الحال ونوعه
والاشــتهاء والنمــوذج والتفاخــر، بعــد أن غــدت الصــورة 
مغذيــة لأفــكار الإنســان العــري بالجســد النموذجــي 
الــذي يحمــل كل مواصفــات الديمومــة والاســتمرار بمــا 

ــتمرين. ــال مس ــاقة وج ــن رش ــه م يحتوي
لكنــه في الوقــت ذاتــه، ظــل محافظــاً عــى وســطيته 
تجــده  الــذي  الوقــت  في  فهــو  وأمريــكا،  أوربــا  في 
المختلفــة،  بأشــكاله  المحــال،  واجهــات  في  معــروض 
وأعــاره المتفاوتــة، ومصــور عــى المجــات الجنســية في 
ــت  ــه في الوق ــرض، إلا أن ــذا الغ ــة له ــادق المخصص الفن
ــه،  ــي تحمي ــن والأنظمــة الت ــك مــن القوان نفســه، يمتل
ــة  ــزوج جريم ــل ال ــن قب ــى م ــه حت ــل اغتصاب ــا يجع م

ــون. ــا القان ــب عليه يعاق
تفيــد  مهمــة  نقطــة  إيضــاح  يجــب  أنــه  كــا 
التخصيــص وتقــف عائقــا بوجــه التعميــم هــو أن 
احــرام الجســد يختلــف مــن دولــة إلى أخــرى، بحســب 
ــق  ــا ينطب ــالي م ــة، وبالت ــا القانوني ــها وأشرعته نواميس
ــدان  ــى البل ــق ع ــد لا ينطب ــة، ق ــدان العربي ــى البل ع
غــر العربيــة وهكــذا دواليــك باقــي الــدول في مختلــف 

ــورة. ــاء المعم أنح
بــل حتــى أن نفــس الاحترام للجســد في البلــد الواحد 
يختلــف مــن دولــة لأخــرى ومــن مدينــة لأخــرى، وعــى 
ــوان  ــة التــي هــي عن ــال، فــأن المــرأة العربي ســبيل المث

الــرف، ونامــوس العشــرة والقبيلــة، حتــى أن البعــض 
ــا  ــة، أو أن ــا أخ فلان منهــم يتناخــى بأســمها بالقــول: أن
ــعر  ــا، ويش ــه، يمتهنه ــت ذات ــده في الوق ــة، نج أخ علان
ــة(  ــان )ديّ ــض الأحي ــه في بع ــل ويجعل ــا، ب ــار منه بالع
لانفعالاتــه وأخطائــه، بــل ويذهــب في أحيــان كثــراً الى 
التمثــل بهــا كصفــة تنــاط بالرجــل الآخــر عندمــا يريــد 
أن يحــط مــن قيمتــه بقولــه لــه: أنــك امــرأة، أو عندمــا 
ينطــق بأســمها في محفــل للرجــال فيلحــق قولــه: يكــرم 

الســامع.  
ــرى  ــر أخ ــة نظ ــن وجه ــد م ــى ان الجس ــق ع ويُتف
كل دول العــالم، في أنــه )أي الجســد( هــو بيــت المتعــة، 
وديمومــة الإخصــاب، ورمــز الأمومــة. وهــو امتــداد 
وصلنــا منــذ الإنســان الأول بعــد أن مــرَّ بعــدة مراحــل 
ابتدأهــا مــن الطوطــم الى الأســطورة والســحر وصــولا 

ــدس. الى المق
كانــت  وأن  الجســد  فــأن  الأســاس  وعــى هــذا 
ــن كلًا  ــد الآخري ــم عن ــات ومفاهي ــا منطلق ــدده لن تح
 حســب بيئتــه وخلفيتــه الدينيــة، ولكــن لــه مرجعيــة
ــاك  ــأن هن ــة، ف ــرة زمني ــي ظاه ــت ه ــدة وإن كان واح
عوامــل أخــرى أدعــى الى درجهــا ضمــن عمليــة الإشــهار 
والتواصــل  الاتصــال  ومنهــا  الجســد  يمتلكهــا  التــي 
ــاع  ــال الإقن ــن خ ــاشر، م ــر المب ــاشر وغ ــقيهما المب بش
الــذي ينقســم بــدوره الى إقنــاع مبــاشر وآخــر غــر 
مبــاشر. فالإقنــاع )persuasion( يؤدي دوراً رئيســاً 
في الحيــاة لأنــه ميــدان للاتصــال، والاتصــال عمليــة 
إنســانية وحياتيــة ذات جانــب اجتماعــي ونفــي لا 
ــأتي  ــا وي ــل إلا به ــة وتكتم ــاة الاجتماعي ــتقيم الحي تس
الإقنــاع ليضطلــع بالــدور الرئيــس والمهــم في الاتصــال" .

فالاتصــال ورغــم قــوة التأثــر التــي يتمتــع بهــا، إلا 
ــل  ــاه، إلا إذا وص ــه ومبتغ ــق كل مآرب ــد لا يحق ــه ق أن

الجسد فعل إعلاني سابت
علاء مشذوب

يمتلك الجسد، عنصري المرئي واللامرئي في الآن ذاته، فهو في �	
الوقت الذي يعلن عن نفسه ووجوده، فأنه يحمل ))ممنوع(( لامرئياً 

بعدم اللمس والاقتراب، وهذا يتمثل لنا عيانياً من خلال القيود 
النفسية التي تمنع التجاوز على الآخرين، وكذلك القيود الطبيعية 

الاجتماعية، بالرغم من ان الإشهار في بعض الأحيان، يعلن عن 
نفسه ويطلب الآخر ربما بشكل رسمي، وفي أحايين أخرى بطريقة 

اشارية، توحي للطالب برغبة المطلوب في اللقاء.
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ــن  ــول م ــن خــال الإيجــاب والقب ــة م ــة التداولي مرحل
ــي يرســلها الجســد،  ــل الطــرف المتلقــي للرســالة الت قب
ولكــن في عمليــة التواصــل المبــاشر، مــن خــال التصافــح 
عــن طريــق اليديــن، أو التقابــل في المناطــق العامــة أو 
ــن  ــد ع ــان الجس ــرب الى إع ــون أق ــه يك ــة، فأن الخاص
قبولــه التفــاوض والتقــارب وربمــا الاســتمرار، وهــو 
ــوم أكــر تطــور مــن خــال تطــور أجهــزة الاتصــال  الي
عــن طريــق الفيســبوك، وكل ذلــك يشــرط الإقنــاع 
ــه  ــال )وظيفت ــن خ ــك م ــل ذل ــو "يفع ــاع وه والاقتن
ــى  ــد ع ــل في الجس ــا يحي ــكل م ــى ب ــدية( تتزي الجس
الإثــارة الجنســية، وذلــك مــن خــال التركيــز عــى 
مناطــق ونتــوءات وهضــاب ومنحــدرات بعضهــا مــرئي 
وبعضهــا الآخــر مــن إبــداع الإســتيهامات التــي يوحــي 

ــوري" . ــل الص ــا التمثي به
للمتخيــل  وباطنــه  ظاهــره  في  يحمــل  فالجســد 
ــة،  ــة والفاضح ــات الدال ــفرات والعلام ــن الش ــر م الكث
ــل  ــن قب ــه م ــم أو دون ــها، بعل ــن نفس ــن ع ــي تعل الت
حاملــه، فالكثــر يتــذوق الجــال الجســدي لكونــه 

ــد. ــا وج ــه أين ــن نفس ــن ع يعل
وهــو يــرك مــن وراء ذلــك الكثــر مــن الانفعــالات 
المرســل،  تجــاه  المســتقبل  مــن  الصــادرة  والمشــاعر 
فالجســد يرســل برســائل إيحائيــة باطنــة وظاهــرة مــن 
خــال تجليــه المســتمر، في المحافــل الطبيعيــة والصورية 
ــينما  ــات والس ــف والمج ــى الصح ــن ع ــر م ــي تظه الت
ــوم "إن الجســد مــن  ــات بالعم ــون والفضائي والتلفزي
ــا  ــى انفعالي ــد معط ــذه يُول ــه ه ــالات تفكك ــال ح خ
وغريزيــا وثقافيــا عامــا لا يــدرك إلا مــن خــال الأجــزاء. 
ــدرك التفــاوت الموجــود  وبالعــودة الى هــذه الأجــزاء ن
بــن كل عضــو في القيمــة التعبيريــة والموقــع والحجــم" .

بــل أن هنــاك بعــض المقاييــس المعياريــة، التــي 
ــة  ــاء العالمي ــرض الأزي ــار في دور ع ــن الاعتب ــذ بع تؤخ
للجســد، وهنــاك مقاييــس أخــرى في اختيــار ملكــة 
ــي  ــعبية وه ــس ش ــاك مقايي ــا هن ــالم، مثل ــال الع ج
ــا  ــى م ــد ع ــر الجس ــاس ظاه ــد، في قي ــكل بل ــة ب خاص
يخفــى منــه، والــذي قــد يكــون رســم الفــم وحجمــه، أو 
حجــم كعــب القــدم ونعومتــه وانعكاســه عــى المناطــق 

ــرة. الغائ
وقــد يكــون حجــم الجســد وقوتــه وارتباطــه بالبيئــة 
القاســية التــي ولــد وترعــرع فيهــا، أو قــد يكــون لونــه، 
كســمة معياريــة لفحولتــه، وهــذا مــا يطــرح في الأفــام 
الجنســية الرخيصــة والمشــاعة في الأســواق الممنوعــة 

التــي تتــداول مثــل هــذه الأفــام.
ويمتلــك الجســد شــاعرية متجســدة في كل أعضائــه 
بحركتهــا وســكونها، وأجزائهــا الظاهــرة )الوجــه، الرقبــة، 
الكفــن، والقدمــن( فالشَــعَر بطولــه أو قــره، وبقصاته 
ــل  ــا يجع ــة م ــحر والعذوب ــن الس ــك م ــة، يمتل المختلف
الجســد أكــر اشــتهاءً، بالرغــم مــن عــدم إعلانــه ذلــك، 
ــى  ــن ع ــدل م ــو ينس ــه وه ــابت ل ــهار الس إذ ان الإش
الكتفــن والظهــر، يخلــق للــرائي والمتلقــي متعــة اللــذة 
المرســلة دون قصــد، ويخلــق إيمــاءات وإيهامــات تقــود 
الــرائي الى مجموعــة مــن التخيــات والتشــبيهات يقرنهــا 
بجماليــات الطبيعــة التــي هــي منبــع الجــال ومعينــه 
الــذي لا ينضــب، والتــي اكتنزهــا مــن مشــاهداته 

الســابقة.
فهــو يقــرن الشــعر الطويــل المتــادي وطــران 
بعــض خصلاتــه بالهــواء ومداعبتــه لــه، بمــا يشــبه مــاء 
الشــالات ورذاذه الــذي يــرك لــذة الانتعــاش والرغبــة 
بالحــب والحيــاة، وقــد يقرنــه بســعف النخيــل وطــول 
ــل  ــق وتماي ــول الباس ــك الط ــداد لذل ــو امت ــه، وه حامل

ــة. ــد كل نســمة هــواء عليل ســعفه الأخــر عن
ــي  ــة، والت ــاء الناعم ــة البيض ــة الطويل ــه الرقب ومثل
ــة  ــا الأرجوحي ــراط في حركته ــض الأق ــا بع ــدلى عليه يت
المســتمرة والمتولــدة مــن حركــة الجســد ذاتــه، أو حركــة 
وســائط النقــل الــذي هــو جــزء منهــا، والتــي هــي مكان 
الهمــس ولهــاث الشــهيق والزفــر الرجــولي، الذي يشــعل 
ــراء،  ــس حم ــة هم ــن في لحظ ــد الطرف ــة عن ــار الرغب ن

فبمجــرد ســاع ذلــك الهســيس يجعــل مــن زغــب 
الرقبــة ينتصــب بقشــعريرة مذهلــة، ويجعــل الآذان 
ــك اللهــاث لينــرب الى كل الأماكــن  ــع ذل تطــول لتبتل

ــة. ــية المهيج الحس
نظــرات  مــن  تنتجــه  ومــا  العينــن  عــن  أمــا   
ــد  ــق عن ــة، تخل ــع كل رمشــت عــن قصدي ــة م متقطع
القبــول، ومثلــه  المشــتعلة في حالــة  الرغبــة  الآخــر 
ــن  ــه يعل ســوادها المتحــرك بالاتجاهــات الأربعــة، وكأن
الرضــا والرغبــة ويتدبــر ذلــك بنظــرات ناطقــة مــن غــر 
كلام، حتــى ولــو أنهــا )أي العينــن( إن لم تصــدر أي مــن 
تلــك الاســتجابة أو الــرد عــى أي رســالة فأنهــا بحــد ذاته 
تمتلــك مــن الجــال، أن كانــت متميــزة بحجمهــا الكبــر 
أو المتوافــق مــع ملامــح الوجــه بطريقــة متناســقة، مــع 
وجــود لــون مميــز كأن يكــون حامــل زرقــة الســاء، أو 
صفــرة الصحــراء، أو لــون القهــوة، فــأن كذلــك يضفــي 
رغبــة ولهفــة وفضــول في إشــباع الرغبــة التــي قــد 
ــن  ــر م ــدى الى أك ــا تتع ــط، وربم ــر فق ــر في النظ تنح

ذلــك.
ــن، هــا أدعــى  ــك العينــن، هلال ويســود فــوق تل
ــزة،  ــكا مي ــة إن امتل ــا، خاص ــر إليه ــن والنظ الى التمع
الالتقــاء ضمــن ملامــح متناســقة، بالرغــم مــن أن 
ــن الحواجــب رفيعــة  ــن الى أن يجعل ــب النســاء يمل أغل
ناعمــة مرفوعــة، ربمــا هــن بذلــك، يرســلن رســائل 
جنســية معروفــة لــدى الجميــع، والــذي يعكــس نعومة 
وملاســة الجســد بعمومــه. فالعــن برموشــها وحاجبهــا 
كاملــة،  جنســية  جســدية  لغويــة  منظومــة  تعــد 
ــات،  ــود والاتفاقي ــم العق ــا أن تقي ــرأة به تســتطيع الم

ــك. ــن ذل ــس م ــا العك وربم
ــا  ــدواء، ه ــداء وال ــا ال ــفتان، فه ــم والش ــا الف أم
ــذي  ــكان ال ــان، هــو الم ــر إع ــن غ ــن، م الإشــهار المعل
تُقضــم منــه التفاحــة، فلرســم الشــفتين وقــع كبــر عــى 
الــرائي، خاصــة ذلــك المنخفض البســيط في وســط الشــفة 
ــراف  ــع أط ــذي يجم ــة ال ــى الرغب ــه ملتق ــا، وكأن العلي
الشــفتين، هــو المركــز والبــؤرة الــذي تســقط عليــه 
النظــرة الأولى، منهــا ينطــق الحــب، وعندهــا يلتقــي، 

ــار اللوعــة. ــل وبهــا تنطفــئ ن بهــا يشــفى العلي
والحــب،  الجــال  عــن  الأول  الإعــان  الشــفتين 
والإشــهار الأول الجــاذب وكأنهــا مركــز الجســد المــرئي، 
بهــا تكــون الصرخــة الأولى، وعندهــا يكــون القبــول 
الأول، يستســلم الجســد بهــا عنــد القبــول، وبهــا يتــم 

ــض. الرف
بلونهــا الــوردي الشــفاف، المرســوم بفرشــاة فنــان، 
يكــون المنبــع الأول لفــض بــكارة القبــول والرغبــة، 
ومنهــا ينبــع الإبهــار فبتناســقهما الــذي ينعكــس 
عــى تقاســيم الوجــه، يبــدأ العــرض الدائــم والمســتمر 

ــر. ــه الأخ ــد عرض ــم الجس ــا يخت ــال، وعنده للج

فيــا يخــص الكفــن والأصابــع، فتلــك إشــارات 
ضامــرة ظاهــرة، تبعــث رســائل عديــدة، فلتمتــع الكفين 
بأصابــع طويلــة ذات أظفــار ممشــوقة ملونــة أو بيضاء، 
ــد  ــر الجس ــة، أذ أن ظاه ــية لاهث ــة جنس ــث برغب تبع
الجســد  لامــرئي  نظافــة  الى  إشــارة  ترســل  بنظافــة 
ــذي  ــون ال ــز الثمــن المكن ــاره الكن ــه، باعتب ــاء ب والاعتن
يمتلكــه الجســد الأنثــوي والــذي لا هــدف عنــد الرجــل 

ــره. ــرأة غ في الم
ــن أســفل الســاقين دون  ــر م ــا ظه ــى مــاس م ليبق
الركبــة والقدمــن وكعبهــا هــو المقيــاس الحقيقــي 

ــاذب. ــر وج ــري ومث ــد مغ ــرأة لجس ــاز الم اكتن
مثلــا يمتلــك الجســد الشــاعرية في أجزائــه اللامرئية 
ــس  ــر الملاب ــا ع ــد منه ــال المتجس ــن خ ــة م والمعكوس
ســواء أكانــت بــدلات حفــات أو ملابــس طبيعيــة 
للعمــل أو التســوق. فخــر المــرأة الــذي هــو مقيــاس 
ــه، هــو  ــه وأطراف ــن أعضائ ــة الوســط ب الرشــاقة وحلق
ــد  ــي للجس ــكاس الحقيق ــو الانع ــال وه ــرب الأمث م
الناهــد  الباطــن. ومثلــه الصــدر  الأنثــوي ورونقهــا 
ــابت  ــهار الس ــات الإش ــكل عملي ــاوم ل ــض والمق والناه

ــري. ــاء الق والإخف
وإذ تتجــى شــاعرية الجســد الأنثــوي في لحظــة 
جلــوس أو قيــام، فــأن التجــي الأكــر إمتــاع لذلــك 
الجســد بــكل أعضائــه يتمثــل أثنــاء المــي. فــإن أنــت 
أقبلتــه كانــت واجهتــه مغريــة بتضاريســه المرئيــة 
ــة  ــه، ولامرئي ــه ونعومت ــه ولون ــكل أجزائ ــه ب ــن الوج م
ــن، وكأنهــا ثمــرة الرمــان  ــا الضامري ــة، بنهديه الظاهري
في قمــة نضجهــا، وأن أنــت أدبرتــه كانــت لخلفيــة 
الجســد الاشــتهاء، فهــو حيــث يتمايــل يرتكــز ليتمايــل، 
بذلــك الكبريــاء المتعــالي، بمــا يشــبه البــط المتبخــر مــن 
دون قصــد ليفيــض بمكامــن الاكتنــاز والترويــض لذلــك 
ــر  ــه أو يم ــط ب ــا يحي ــى كل م ــه، ع المشــع المحصــور ب

ــه. علي
ــل  ــوي، ب ــد الأنث ــى الجس ــاعرية ع ــر الش ولا تقت
ــات  ــن مقوم ــوري، فللأخــر م ــداه الى الجســد الذك تتع
الإغــراء والاشــتهاء الكثــر أيضــاً. وبالرغــم مــن اختــاف 
الطريقــة والرغبــة والهــدف في قــراءة الجســد الأنثــوي، 
مــن ناحيــة النعومــة وجمالــه وضمــور أجزائــه مقابــل 
ظهــور أخــرى، فــإن للجســد الذكــوري مقومــات أخــرى 
ــام  ــال الأف ــا في أبط ــا، ك ــض منه ــابه في البع ــد تتش ق
الســينمائية لمــا يحملــوه مــن مقومــات الرجولــة إضافــة 
ــكل  ــو( ب ــي )فالنتين ــل العالم ــد كالممث ــال الجس الى ج
ظاهــره مــن الوجــه وصــولا الى باقــي الأعضــاء الأخــرى، 
وتعاملــه مــع الجســد الأنثــوي. أو في كــون أجســادهم 
ــة  ــا في لعب ــن ك ــد الآخري ــر عن ــارة لا تتوف ــزة بمه ممي

كــرة القــدم عنــد اللاعــب )بيكهــام(.
وقــد يعنــى بالجســد مــن خــال بنائــه، عــن طريــق 

رياضــة )كــال الأجســام( وبنائــه، حيــث تنعكــس هــذه 
ــكل  ــل بش ــر الرج ــد، ليظه ــاء الجس ــى أعض ــة ع اللعب
ــض  ــو عري ــرة، فه ــات الظاه ــن العض ــة م ــه كتل وكأن
ــدأ بالانحســار  ــن جســده، ليب ــى م ــد الأع ــن عن المنكب
عنــد الخــر، ليشــكل بجســده بمــا يشــبه ذكــر الطيــور 
في فصــل التكاثــر "ان المظهــر في النمــوذج الذكــوري 
ــق،  ــة وربطــة العن ــون البدل ــاس ول ــة واللب هــو الحيوي
ــاب  ــاس أو يص ــس الأنف ــلم دون أن تحتب ــود الس وصع

ــاك" . الجســد بالإنه
ــواق  ــة في الأس ــة يومي ــش كممارس ــل الى التعاي لنص
والدوائــر الحكوميــة ووســائط النقــل وفي الشــوارع 
والأزقــة، وكل ذلــك ملــزم بمجموعــة مــن الأعــراف 
النفســية والمجتمعيــة والقانونيــة التــي سَــنت القوانــن 
والالتزامــات مقابــل هــذا التعايــش اليومــي والمســتمر. 
ــس  ــع الجن ــه م ــكاك في عموم ــن إن الاحت ــم م وبالرغ
ــاشرة  ــج المب ــا ينت ــراً م ــه كث ــاشر، إلا أن ــر مب ــر غ الآخ
والحميميــة لمــا يملكــه الجســد مــن إيمــاءات وإيحــاءات 

ــاب. ــول الى إعج ــد تتح ــات ق ورغب
وهــذا يرســلنا الى نقطــة اعتقدهــا جوهريــة في كــون 
الجســد فاقــد للماهيــة، وبالتــالي فهــو يتمتــع بظاهراتية 
ــا  ــرئي وم ــن م ــهره م ــا يش ــه لم ــام ب ــوقنا الى الاهت تس
يخفيــه مــن اللامــرئي، والــذي يمكــن تخيلــه، لذلــك نــرى 
ــن  ــر م ــك الظاه ــون بذل ــد يهتم ــى الجس ــن ع القيم
ــى  ــر بأغ ــه يتعط ــتمرة في جعل ــاولات المس ــال المح خ
العطــور ليكــون الأزكى والأشــهى، أو باكتشــاف أجمــل 
ألــوان صبــغ الشــعر ليكــون الأبهــى، وصــولا الى كل مــا 
يخفــي تجميــل ظاهــره مــن الوجــه واليديــن والرجلــن. 
وصــولا الى اللامــرئي منــه مــن خــال الاســتمرار بتطويــر 
الملابــس الداخليــة لأجزائــه غــر المرئيــة في الغــرف 

ــه الجنســية. الحمــراء في قمــة رغبت
وقــد يكــون التعايــش مــن نــوع آخــر وهــو التعايش 
الخــاص والمغلــق كــا في المــدارس الخاصــة للبنــات أو في 
صالونــات التجميــل والــذي عنــده ســتنقل الأم والأخــت 
ــن،  ــه له ــد وملامح ــر الجس ــن ظاه ــن قريباته أو أي م
ــروع  ــيم م ــال مراس ــر في إك ــب دور كب ــذي يلع وال

الحيــاة المنتظــر.
ــدلالات  ــاني وال ــدد المع ــان متع ــاً كي ــد أيض والجس
ظاهــره والمخفــي منــه، وبالتــالي يملــك ظاهــرة الإيحــاء 
حــب  شــعور  الى  تــؤدي  التــي  والكامنــة  المحفــزة 
الصــادر منــه، مثــا  للفعــل  أو الممارســة  الامتــاك 
جســد لأنثــى تلبــس ملابــس ســباحة وهــي ممــدة 
عــى بطنهــا، أو الملابــس الداخليــة لأنثــى ممــدة عــى 
سريــر النــوم وقربهــا لمبــة ذات ضــوء أحمــر، أو ملابــس 
الســهر أو الاحتفــالات والتــي تظهــر مفاتــن المــرأة 
بطريقــة حضريــة، كالفتحــات الموجــودة عنــد الصــدر، 
ــوان  ــي ذات أل ــة، أو الت ــس القصــرة، أو الضيق أو الملاب

ــرة. ــارة ومث ح
ــو يضفــي  ــارة والإغــراء أيضــاً، فه ــعَر دور الإث وللشَ
عــى الجســد الأنثــوي، نــوع مــن الجــذب والانتبــاه، أو 
مــا يضــاف عــى الجســد الأنثــوي مــن جماليــات أخــرى 
ــل  ــة مث ــوان المغري ــة ذات الأل ــات اللاصق ــل العدس مث

ــاء والخــراء وغيرهــا،  العدســات الزرق
 أو ممثلــة مشــهورة تضــع قــدم عــى أخــرى وتحــرك 
أصبــع قدمهــا الكبــر وكأنهــا تطلــب الآخــر، أو تقلــب 
ــرأة في  ــام أو ام ــال الأجس ــى بك ــة تعن ــة رياضي مجل
حديقــة وبيدهــا وردة حمــراء واحــدة، أو تشــبك يدهــا 
بطريقــة ملفــتَ للنظــر، فالجســد الأنثــوي يمتلــك مــن 
المغريــات والموحيــات وغيرهــا الكثــر مــن الأفعــال 
ــل الى  ــه تص ــق من ــد أو تنبث ــع الجس ــك م ــي تتماح الت

درجــة الاســتدعاء.
ونحــن هنــا نتكلــم عــن الجســد النموذجــي، أو 
)الســوبر(،  عليــه  يطلــق  مــا  أو  المواصفــات  كامــل 
ــا يمكــن أن نقيــس عــى الجســد المريــض  وبعكســه ف
الضعيــف المعــوق، أو الجســد المريــض الســمين، الــذي 
ــحم  ــم وش ــس لح ــرد كي ــد الى مج ــه الجس ــول في يتح

ــوخ. منف
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المــكان عــالم واســع ، لاســيّما في السرد . فقد اكتســب 
أهميتــه بكونــه ذا علاقــة ببنــاء الشــخصية . إن لم نقــل 
ــه في بعــض النصــوص شــخصية لهــا تاريخهــا  جعــل من
ــه ــــ أي المــكان ــــ  ــك أن ــص . ذل ــة الن وتأثيرهــا في بني
يبــادل الأثــر والتأثــر في نســق العمــل الأدبي ، لارتباطــه 
بالتاريــخ الــذي يُحــدد حركــة الظواهــر بشــكلها العــام . 
وهــو الحاضنــة العتــي مــن خلالهــا تكــون النــاذج قــد 
ــر المبــاشر وغــر المبــاشر  ــر والتأث ــأت نفســها للتعب هي
ــث )  ــد والباح ــرى أن الناق ــا ن ــة هن ــا . من ــا يُحيطه بم
ــن  ــات الآخري ــن طروح ــاد م ــد أف ــر ( ق ــن النص ياس
كـــ ) باشــار ( ، ومــن الإشــارات التــي شــخصها وعيــه 
والتنقــل في حواضنهــا  الأمكنــة  مراقبــة  النقــدي في 
المختلفــة والمتباينــة ، مــا ولــد في وعيــه نــوع مــن 
ــص  ــرات في الن ــى المؤث ــو يتق ــدلي ،ة وه ــم الج التراك
للناقــد في رفــد  . فــكان ذلــك مدعــاة  والشــخصية 
 . ونقديــة  بحثيــة  ثقافيــة  برؤيــة  النقــدي  الواقــع 
ــردي  ــي ال ــص العراق ــا تقــي الن اســتطاع مــن خلاله
ــتظهار  ــر اس ــعر ، ع ــى الش ــرج ع ــة ، وع ــة ورواي قص
ــات )  ــرات ، لاســيّما رواي ــل هــذه الخصائــص والتأث مث
ــا رواتي  ــرلي ( وفي مقدمته ــان ، التك ــة فرم ــب طعم غائ
) النخلــة والجــران ، الرجــع البعيــد (  . لمــا لهاتــن 
الروايتــن مــن حــراك في هــذا الشــأن ، ســواء مــن خــال 
شــخصياتهما ، أو طبيعــة المــكان ــــ المحلــة البغداديــة 
ــــ . رموزهــا مــا أعطــى للمنــزل قيمــة دلاليــة كبــرة . 
وهنــا لابــد مــن ذكــر روايــة ) منــزل الــرور ( للكاتــب 
العراقــي ) ناطــق خلــوصي ( لأنهــا تســتنطق المــكان ــــ 
ــة مختلفــة  ــح اجتماعي ــاره يضــم شرائ ــزل ــــ  باعتب المن
في درجــة وظيفتهــا الاجتماعيــة والسياســية ، وضــم 
ــن  ــينيات م ــة الخمس ــرة بداي ــي ف ــة ه ــة حساس حقب
القــرن المــاضي ، ومــدى تأثــرات وثبــة كانــون عليهــا . 
فالناقــد ) النصــر ( يطــرح أفــكاره عــى تنــوع في وعــي 
ــة ،  ــوت المعزول ــة ، كالســالم ، والبي مســتلزمات الأمكن
وظلمــة الغــرف والحــراك الــذي يحــدث في النــزل ؛ إنمــا 
ــذه  ــل ه ــغله مث ــا لم تش ــون نقدن ــة في ك ــد حقيق ليؤك
ــر  ــا ً أو غ ــص ، واعي ــا الن ــر عليه ــي توف ــات الت الممكن
ــة  ــد من ــه الأساســية التــي لاب ـّـل بنيت واع . فأنهــا تـشُكـ
تقصّيهــا والبحــث في مجالهــا . لكــن الأهــم في ذلــك 
المــكان  تداولــت صــورة   الإبداعيــة  النصــوص  لأأن 
الــذي حفــل بطقســية اجتماعيــة مثــرة كالأمكنــة 
ــا  ــاطير . لأنه ــاس بالأس ــرى ذات المس ــعبية ،’ والأخ الش
في الأســاس ، تحمــل وتســتند إلى مفاهيــم ورؤى تنطلــق 
مــن البنيــات ذاتهــا التــي شكــّـلتها .ولأنهــا عنــت أكــر 
ــمولية في  ــول ش ــه مي ــت ل ــذي أصبح ــج ال ــي المنت بوع

ــع  ــارف تدف ــاس مع ــي في الأس ــة . وه ــة والمعرف الثقاف
لتقريــب النــص مــن حافــة المــوروث ، واتخــاذه قناعــا ً 
فنيــاً  للتعبــر عــن المســكوت عنــه أمــام وضــع وظاهــرة 
الاضطهــاد الســياسي والاجتماعــي . والنــي يؤكــد عــى 
نظرتــه المســتقبلية في رؤيــة المــكان ؛ حيــث تتداخــل في 
ــي  ــكان . وه ــد الم ــأنها رف ــن ش ــات م ــدات وحاضن وح
ــخ ،  ــية في التاري ــرة وأساس ــولات كث ــا محم ــاس له أجن
كالتشــكيل والفوتوغرافيــا والشــعر . وفعــا ً وجدنــا 
مالــك   ( الدكتــور  كتابــات  في  البــوادر  هــذه  مثــل 
المطلبــي ( عــر كتاباتــه عــن المــكان الــذي تقــى منــة 
خلالــه الأمكنــة المهمشــة كالمقهــى ،وأســقط عليهــا 
ــزت بالشــعرية والشــفافية في النظــرة  ــي تمي ــه الت رؤيت
مــن خــال الحفــر في اللامــرئي عــر المــرئي . كذلــك  
ــا هــو مهمــش  ــك ( في اســتدعاء م ــف فل ــة ) نصي رواي
ومهمــل في الحيــاة وفي الإنتــاج ، وإطــاق فعاليتــه 
جملــة  يصنّــف   ، الباحــث  إن   . المضمــرة  وطاقاتــه 
ــا في  ــكان ، كي يبوبه ــة بالم ــة المتعلق ــن الكتاب ظواهــر م
ــة .  ــة الشــعرية المكاني ــا الكتاب ــدي . ومنه ــف نق توصي
ويعنــي بهــا مــا ظهــر في النصــوص الشــعرية والسرديــة 
ــة ،  ــات مكاني ــن إلماح ــة م ــة والمسرحي ــون المرئي والفن
ثــم النصــوص التــي حققــت علاقتهــا بالمــكان ن خــال 
 ، الظاهراتيــة  والكتابــة   ، اجتماعيــة  النظــر  وجهــة 
ــة  ــزج الرؤي ــث تمت ــار ، حي ــات باش ــي في كتاب ــا ه ك
المــكان  اعتبــاره  مــن  كذلــك   . والأدبيــة  الفلســفية 
ــة  ــا ً يُســاعد عــى عكــس الظواهــر الجمالي فضــاء عام
، مــن دون الدخــول في تفاصيــل العلاقــة البنيويــة بــن 
ــا تتركــز النظــرة التــي يحققهــا  النــاذج والمــكان , وهن
ــي سيؤســس  ــواة الت ــة الن ــون بمثاب ــذي يك ــوذج ال النم
ــا  ــراه النصــر . أم ــا ي ــل ، ك ــص المقب ــا الن عــى منواله
مــا يســتشرفه في هــذا الخصــوص ، فهــو رؤيتــه للقــادم 
مــن الكتابــة التــي تخلــق نوعــاً  أدبيــاً  مســتقلاً  ، يتخــذ 
مــن المكانيــة نصــا ً مســتقلا ً لــه خصوصيتــه الأســلوبية 

ــه .  ــه وتكوين ــه وموضوع ، ولغت
خــال  مــن  المــكان  إلى  النظــرة  تولــده  ومــالا   
محــددات نقديــة تــُـحيل إلى مفاهيــم متعــددة ، هــي 
في الأســاس مجموعــة رؤى شكــّـلتها الممارســة في الكتابة 
ــة  ــل الكتاب ــدة ؛ لع ــراءة الجدي ــا الق ــت عنده ، وتوقف
عــن المــكان ، أو الكتابــة في المــكان ، أهــم هــذه الــرؤى 
ــرى في  ــة ك ــات محرك ــة حلق ــتنبتت مجموع ــي اس الت
النــص . ومــن الأمكنــة التــي يتداولهــا  الحــراك إضافــة 
إلى المحلــة والزقــاق والمنــزل ــــ المدينــة ــــ التــي يراهــا 
ــة ،  ــة والضيع ــف في بنيتهــا عــن القري النصــر ، تختل
. فهــي تتغــذى منهــا ، والأخــرى تســتمد معارفهــا 
مهجنــة  مدينــة  فهــي   . بالاســتبدال  منهــا  وقيمهــا 
ــا  ــاري . فصورته ــار الحض ــف بالمعي ــرة الري ــل ذاك تحم
ــة ــــ  متجــذرة في العقــل الجمعــي ــــ الذاكــرة الجمعي
ــة عــر  ــن مجمــوع الصــور للمدين ــا م ، تأخــذ مفرداته
ــة لا  ــة للمدين ــد أن النظــرة الحداثوي ــخ \، وأعتق التاري
تضــع محــددات تبتعــد مــن خلالهــا عــن صــورة المــدن 
ــة  ــل إلى اســتحداث الصــورة الحالي ــا تمي ــة ، وإنم القديم
والمســتقبلية ، عــر تحديــث صــورة المــوروث لهــا ، وبمــا 
يُرجــع القيمــة التي اشــتقت منهــا المدينة ــ حســب رأي 
النصــر ــــ في كونهــا مشــتقة مــن الديــن والديــن قديــم 
ــي ــــ مــدني . وهــذا يؤكــد  ــة مركــب دين ــذا فالمدين . ل
ــة هــذا يحصــل  ــل . من ــا بحــراك العق ــا وارتباطه قدمه
ــات  ــكال أو الهيئ ــتقاق للأش ــة والاش ــازج في الرؤي الت
التــي ســتكون عليهــا الأمكنــة ــــ المــدن الجديــدة ــــ  . 

فالذهــن المنتــج لصورتهــا المســتقبلية ، إنمــا يســتند إلى 
مــا في الذاكــرة مــن صــورة ، والتــي اســتدعتها المعرفــة 
ــد (  ــا حدي ــة ) زه ــرى المعماري ــذا ن ــن ه ــة . م المختزن
ّـــل عمارتهــا مــن مفــردات الذاكــرة ، وتقــوم بفعل  ُـشك ت
ــدن  ــرفي بالم ــن المع ــن الخزي ــتفادة م ــيق ، بالاس التعش
ــة  وأشــكالها .، أو لنقــل مــن مجمــوع المعــارف المختزن
ــراءة  ــوروث الإنســاني . فالق ــد عــن الم ــث لا تبتع ، بحي
البصريــة يمكنهــا تحديــد مــدى الإفــادة مــن كل مــا هــو 
مختــزن في الذاكــرة مــن معــارف ثقافيــة ومعاشــة عــن 
ــزاوج  ــق ت ــن خــال خل ــة ، م ــدن القديم العــارة في الم

ــاري .  ــجام المع ــة والانس ــي بالعظم ــوني ي هارم
مــن هنــا يُحــدد النصــر في مداخلاتــه البحثيــة ، 
ــاكن  ــر س ــة والآخ ــان المدين ــص إنس ــي تخ ــة الت العلاق
ــل  ــكان تمث ــن الس ــة م ــاك شريح ــة . في الأول هن المدين
حداثتهــا  ، وســكانها هــم الذيــن يطورونهــا بتطورهــم 
وهــم   ، والســياسي  والثقــافي  والعمــي  الروحــي 
السياســيون المثقفــون والصناعيــن والعــال والمتنــورون 
والمتعلمــون والتكنوقــراط . .أمــا في الثــاني فهــم الغالبيــة 
ــا مــن يســكن  ــح متعــددة وغــر منســجمة بعضه شرائ
فيهــا ليجعلهــا مــأوى لــه ، وبعضهــا مــن يعتــاش عــى 
ــاهم  ــن دون أن يُس ــا ، م ــدم فيه ــة والتق ــار الحداث ثم
في تجديدهــا . وقســم يتحــول إلى حــى في عجــات 
طريــق التحديــث . وفي هــذا نــرى أن نشــوء مــوع مــن 
ــن  ــاف الشريحت ــكان لاخت ــة الم ــراع داخــل منظوم ال
ــئ  ــراع الناش ــذا ال ــه . ه ــة والتوج ــأة والتربي في النش
مــن التضــاد ، هــو كفيــل بمحــو خصائــص المــكان ، عــر 
التجــاوز عليــه ، واســتهداف أهــم ركائــزه . وهكــذا 
يكــون الــرد والشــعر والمــرح ، وغــر ذلــك مــن 
ــة ،  ــاد المدين ــاج اقتص ــو نت ــة ؛ ه ــان المدين ــاج إنس إنت
وليــس ثقافتهــا . وفي هــذا يعنــي  بعهــا الحلقــات 
ــة  ــة الأدبي ــا الثقاف ــا . وم ــة في بنيته ــورة والفاعل المتط

إلا جــزء مــن اقتصــاد المدينــة . فالــرد هنــا ليــس 
ــة  ــفاهية والمدون ــة الش ــات اللفظي ــك المجموع ــو تل ه
التــي تعــد فيهــا كتــب الــراث ، بــل هــو التعبــر عــن 
ــرى  ــه ي ــة . وعلي ــع والثقاف ــة والمجتم ــولات المدين تح
النصــر أن عــى النقــد مســؤولية دراســة الــرد في ضــوء 

ــافي .  ــاج الثق ــوء النت ــس في ض ــولات ، ولي التح
المؤلــف  ( يحــاول  المــكان  ) شــحنات  في كتــاب 
تأســيس نــوع مــن اســرداد القيمــة للمــكان مــن 
في  التنقيــب  عــر  الآخــر  ذاكــرة  في  الحــرث  خــال 
ــا ً في هــذا  ــل الآخــر طرف ــا يجع ــة ، وبم ــرة الفردي الذاك
التأســيس . بمعنــى أن ) النصــر ( يتجــاوز عقــدة إمــاء 
ــا  ــدر م ــي ، بق الاســتنتاجات والاســتقراءات عــى المتلق
يســتخدم أداتــه البحثيــة لــي يُعينــه في إيقــاظ مفردات 
ذاكرتــه . أي أنــه يؤســس مشروعــا ً عــى مــروع ، 
الذيــن هــا مــروع المؤلــف ومــروع القــارئ . وهنــا 
ــه  لا أعنــي بذلــك القــارئ المتخصــص ، أو الــذ1ي يعني
ــه الإنســان بشــكل عــام  ــي ب ــا أعن الخطــاب ، بقــدر م
ــان  ــة للإنس ــرة الفردي ــرد الذاك ــدرك ويح ، لأن المؤلفيُ
، لــذا يخاطبــه كــا يُخاطــب المبدعــن ذوي الشــأن 
ــكان (  ــحنات الم ــوان ) ش ــي . فعن ــف الإبداع في التألي
ــت  ــا كان ــز مه ــا الحيّ ــي يحمله ــة الت ــارة إلى الطاق إش
مســافته . وإطــاق خاصيــة ــــ الشــحنة ــــ عليــه ، يعني 
مســتويين مــن الدلالــة ؛ أولهــا الطاقــة المولــدة وثانيهــا 
ــا  ــه ــــ أي المــكان ــــ بقــدر م ــزة . أي أن ــة المحف الطاق
هــو يُقــدم للمتلقــي فيــض الصــور مــن خــال شــحناته 
، فهــو يفــي إلى اســتعماله لغــرض الحــرث في الذاكــرة 
الفرديــة المهيــأة ، والتــي تجــد في طاقــة الشــحنة هــذه 
دافعــا ً لاســتعادة الصــور . هــذا بطبيعــة الحــال يؤكــد 
اســتقراءنا في كــون )النصــر( إنمــا يُهيــئ لتطويــر الأداة 
عــر اســتعمالها للتذكــر . وبهــذا يكتســب المــكان قيمــة 
ــر .  ــو والتكاث ــذة بالنم ــاذج الآخ ــن الن ــرة م ــدي وف ل

المكانية  ..
إنسان المدينة وساكن المدينة

 جاسم عاصي 
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ــة ،  ــة الأمكن ــر قيم ــخ ع ــة التاري ــز قيم ــى تعزي بمعن
لأنهــا بالأســاس قيمــة معرفــة وثقافــة ، ومجموعــة قيّــم 
يؤســس عليهــا الحــاضر صــورة واقعــه ومســتقبله . وفي 
هــذا نــرى أنــه مــزج في كتابــه هــذا بــن متابعــة تأثــر 
ــارة في  ــي الع ــهب في تق ــي ، وأس ــى الوع ــكان ع الم
المــكان أو يمكــن القــول عنهــا عــارة المــكان . فالبحــث 
ــارة  ــن الع ــلطاني ( ع ــي والس ــه ) الجادرج ــا كتب في م
ــا  ــون عليه ــن أن يك ــي يمك ــة الت ــس الطبيع ــا يعك ، إنم
ــرض أن  ــي يُف ــارة الت ــة الع ــال إقام ــة خ ــكان من الم
تســتند عــى خصائــص ذاتيــة المــكان وتأريخــه  . وهــذا 
مــا أكدتــه المعماريــة ) زهــا حديــد ( وهــي تــُـقيم 
صروحهــا المعماريــة خــارج بلدهــا ، فهــي لا تغفــل 
ــل  ــا ، بدلي ــتوطنت مخياله ــي اس ــة الت ــارة العربي الع
تعشــيقها للصــورة المزيجــة مــن الخيــال والحاجــة 
ــزت  ــا تمي ــذا فعمارته ــارة . ل ــة الع ــة لطبيع الموضوعي

ــة .  ــالي بالعالمي ــاني ، وبالت ــد الإنس بالبع
 ) النصــر   ( يعالجهــا  التــي  المكانيــة  البــؤرة  إن 
تعنــي في أساســها مــا يعنيــه المــكان كنمركــز في النــص . 
وهنــا لابــد أن نذكــر أننــا لا نعنــي بالمركــز هــذا النــص 
ــع  ــص الواق ــه بن ــد مــن خلال ــه ، ونؤك ــا نعني ، بقــدر م
، لأن النــص الإبداعــي يأخــذ قيمتــه الجماليــة مــن 
ــة  ــد أن معالج ــذا نج ــه . ل ــع ل ــة في الواق ــال القيم خ
ـــ  هــو مبتكر  ـــ البــؤرة المكانيــة ـ هــذا الشــكل للمــكان ـ
ــل أ،ه يؤســس عــى مؤســس حــرا ً . أي  ومفــرض ، ب
أنــه توصــل إلى المركــز عــر مــا يعطيــه الإنســان لــه مــن 
قيمــة . فالإنســان في المكانــة ، والمــكان بمــا يحتويــه 
ــد  ــة أك ــن الأمثل ــه م ــر علي ــا توف ــوات  . وم ــن حي م
ــال ،  ــبيل المث ــى س ــرائي . فع ــوم الإج ــذا المفه ــى ه ع
ــة  ــه النهائي ــي في محصلت ــار ( يعن ــد الن ــرى أن ) موق ن
، ومكاشــفته الأولى عــى أنــه باعــث لحالــة معينــة 
ــال  ــه في مج ــرد . لكن ــر ال ــذي يح ــدفء ال ــة ال بدلال
ــز  ــى المرك ــد ( ع ــار الموق ــال ) ن ــن خ ــي وم ــر يعن آخ
أو الكينونــة . أي أنــه يُفــرقّ بــن الاثنــن ، بيــت موقــد 
النــار ونــار الموقــد ، مــن منطلــق الكينونــة . فــإذا عنــى 
ـُـخصص ،  ــائعة دون أن تـ ــورة الش ــق والص الأول بالمطل
فــأن الثــاني يعنــي الصــرورة أي المحتــوى الــذي يمكــن 
أن يؤســس عليــه الحــث في البحــث . والموقــد هنــا هــو 
النــص في شــدة تكاملــه ، وهــو الفضــاء الــذي يحتــوي 
أن   ) النصــر   ( يريــده  مــا  إن   . الأخــرى  الصــرورة 
يتحقــق هــو بــؤرة المــكان ، أي كينونتــه عــر مــا يحققــه 
ــوض عــى الوجــود ، عــى الإنســان في وجــوده  مــن في
ــكان .  ــى الم ــان  ع ــذا الإنس ــه ه ــا يضفي ــالي م ، وبالت
لأننــا بــإزاء قــوة فاعلــة ذات أطــراف نشــطة ، ديدنهــا 
التحقيــق وليــس الاندثــار . إن هــذا يعنــي مــن خــال 
ــة  ــق فعالي ــه ، تحقي ــكان وبؤرت ــة الم ــث في كينون البح
ذات عطــاء مكتواصــل ، مــن خــال الاهتــام بالمــكان 
ــخ  ــخ ، فتاري ــواة للتاري ــه ن ــل أن ــرة ، ب ــاره ذاك لا باعتب
الجماعــة مــن تاريــخ الفــرد ، وتاريــخ المــكان العــام مــن 
ــم ،  ــأن تعاشــق المفاهي ــذا ف ــخ المــكان الواحــد . ل تاري
وتوســيع دائرتهــا ، يعنــي خلــق الصــرورات الرائــدة في 
تأســيس الأمكنــة ، وإدامــة وجودهــا المــادي والمعنــوي 
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ــار ،  ــن الصغ ــا م ــر صحبتن ــلق اظه ــا.. اذ نتس ــي كن ــود عم ــراء س ــر ج بعم
لنطــل مــن كــوّة مغســل جثــث مشــفى المدينــة.. بعدمــا وطــأت ظهريــن وصلــت 
الكــوة الصغــرة .. أنــار المصبــاح الأصفــر المــكان الرمــادي برائحــة المــوت الأصفــر 

..مــاذا رأيــت ؟
المــوتى يتعطــرون بمــاء الــورد ويغتســلون مــن أدران الحيــاة .. حــاق المشــفى 
يزيــل شــعر اللحــى والعانــات .. ثــم يكفنــون بالبيــاض ، لقــد أصبحــوا مطهّريــن 
.. حتــى الــراب لم يســتطع أن يلــوث وجههــم.. المــوتى كانــوا مــن حجــر اصــم.. 
دمــى كبــرة تســتكين بــن ايــدي مُغســلها مــن ادران الحيــاة واوســاخ الضجــر.. 

انه مغسل جثث المدينة.. 
ــه الأســمنتية .. ) حســن صمــد( ســيشّرح الجثــث  ــكل ســيتمدد عــى دكت ال
الــواردة لغرفــة التشريــح في بنايــة كيتــة هــي الاخــرى تدعــى الطــب العــدلي ..  
ثمــة حــاق في المــكان ســيحلق لحــى الجثــث وآخــر ســيضع كفــه المباركــة عــى 
ــن ،  ــن ط ــوات م ــن حي ــارة ع ــدة عب ــاد المم ــرى الأجس ــد .. كان ي ــل الجس كام

اســتطاع القــدر قهرهــا ..
في مــكان رطــب ادخلــه أول  مــرة .. وزمــن حــر بــن زمنــن غــر متداخلــن .. 
أنقلكــم أنــا الكاتــب الآلي بعــد مــوت الشــخوص وهــروب البعــض.. أقــف عــى 
ــة  ــر إن رائح ــب في الأم ــن الغري ــه ، لك ــت كل معالم ــرم ، أزيل ــم وه ــل قدي طل
مــن اغتســلوا شــاخصة في المــكان .. المغســل الحجــري ودكتــه الأســمنتية رعــب 
متحقــق الآن، لــه القــدرة عــى طبــع بصمتــه عــى ذاكــرة بصريــة في الطفولــة .. 
كنــا نحــاول الابتعــاد عــن طريقــه بعــد مشــاهدة عبثيــة في ليلــة مــا ، لشــخص 
ممــدد قــد اســراح وغفــا عــى الدكــة .. أقدامــه بلــون الليمــون الاصفــر الفاقــع.. 
ــف  ــوه بنص ــه وعض ــه بجنب ــع يدي ــاء .. وض ــدسي كمومي ــكل ق ــارز بش ــه ب وانف
انتصــاب وخصيتــه ســوداوين ، أســنانه بــارزة وعينيــاه مفتوحتــان ببيــاض دون 
قزحيــة تذكــر .. يغتســل بطاســات المــاء البــارد .. تزيــن بزينــة أبديــة يزيــل شــعر 
عانتــه وارتــدى كفــن الأبديــة .. غــادر الحيــاة ومكــث عالقــا في مشــهد بــري 

آسر .. 
ــاب مقــرة  ــد .. ثمــة اغتســال آخــر عــى اعتب ــن المــكان الجدي أعــود الى كائ
الســام.. دكــة غســل المــوتى في بــر عليــوي .. الدكــة داكنــة اللــون بفعــل ميــاه 
البــر القريــب مــن حافــة الدكــة التــي تشــبه  الى حــد بعيــد سريــر النــوم الكبــر 
ولكــن ارتفاعهــا يناهــز المــر.. الدكــة مرتفعــة مــن مركزهــا لتزيــح الميــاه المندلقــة 
عــى الجثــث الى الجوانــب وتذهــب الى مجــرى خارجــي يجمــع الميــاه النجســة 

مــن جثــة الميــت والدمــاء الخارجــة منــه نحــوى مجــرى صفــر خلــف البــر ..
ــدة  ــا بقصي ــا في وصفه ــي ســبقني الســياب إليه ــة غســل المــوتى الت عــى دك
لــه .. أمــا أنــا الآلي ســأصفها نــرا ميــرّا .. فعــى هــذه الدكــة قــد تمــدد بارتيــاح 
أخــر، كل الشــخوص الذيــن ذكرهــم الزيــدي الكبــر والصغــر ..فالابــن شــاهد 

أبيــه ممــدا عــى الدكــة في غرفــة مضــاءة بمصبــاح اصفــر ذاوٍ ..
كان غاســل المــوتى يعــد طاســات المــاء المغروفــة مــن البــر ويتمتــم بآيــات 

غــر واضحــة المعــالم .. قــال :
- أبي وجــدي وقفــا في هــذا المــكان يغســلون الجثــث ويكفنونهــا ثــم 
ــل  ــرق العم ــا ف ــة .. إنه ــلمونها الى الدفان ــولاء يس ــن وه ــلمونها الى المزوري يس

ــة .. ــوازن الطبيع التــي تعمــل عــى ت
ــكاء  ــة ســأتمدد عــى هــذه الدكــة .. أرجوكــم كفــوا عــن الب ــا في النهاي - وأن

ــوا عــى محمــد وال محمــد.. ــي عمــي وعملكــم .. صل لأنه
- الله مصلي على محمد وال محمد ..

- أرجوكم اخرجوا خارج المغسل لأتم عملي..
ــوة  ــن الك ــام .. م ــقق الخ ــوت تش ــمع ص ــا نس ــض ورحن ــام الأبي ــاول الخ تن

ــا يجــري .. ــب م ــت ارق ــرة كن الصغ
 رفــع الجســم المتصلــب كالطــن .. رفــع الســاقين ووضــع بخفــة تحتهــا 
ــب  ــبه منتص ــل ش ــو الرج ــم .. كان عض ــف الجس ــا الى منتص ــم لفه ــاش ث الق
بلــون يميــل الى البنقســجي وخصيتــاه تلتمعــان ، ثــم لفهــا بسرعــة وبــدأ يضــع 
النصــف الأخــر مــن القطــع الصغــرة عــى بقيــة الجســم ومــن القطعــة الأخــرة 

ــرأس .. لل
كان صاحــب التغســيل يضــع الكافــور عــى مــاء البــر .. فتخــرج روائــح زنخــة 

مــن أفــواه المــوتى المعمــول لهــم بمــا يشــبه الحــرات .. 

مغسل الجثث
مكان  مرور لمرة واحدة برائحة الكافور..
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